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 .المحاضرة الأولى

  مدخل اصطلاحي: مفهوم الحلقة، النظرية والمدرسة.

  ـ مفهوم الحلقة في اللغة: 

  وحِلَق. وحَلَق وحِلاَق وحَلْقات حَلَقات وجمعها: حَلَقَة 1:"المعاني الجامع"في معجم  جاء

  استدار، كَحَلْقَةِ الباب والذهب والفضّة.: كل شيء *الحَلْقَةُ 

تُوضع في أنف  : حلقةالأنف *حَلْقة: سِمَةٌ مدَورة. حَلْقَةُ الماشية*  : دائرتُهم.القوم *حَلْقَة

   : ما يُعَلق عليه ليقرع بها.الباب *حلقة : القُرْطُ.الأُذُنِ  *حَلْقَةُ  حيوان.

  بين طرفين أو أكثر.: ما يصل وصل حَلْقة / اتصال *حَلْقة

 ، فنقول:مفهوم الحلقة في الاصطلاحومنه جاء 

: مجموعة صغيرة من الطلاب المتخصصين، منصرفة إلى دراسة موضوع دراسيّة حَلَقَة* 

   من الموضوعات.

 : مجموعة صغيرة من الطلبة الخريجين من جامعة أو مدرسة مُنخرطة فيبحث حَلَقة*

  المكثفة تحت إشراف أستاذ معين،البحث العلميّ أو الدراسة 
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  ـ مفهوم النظرية في اللغة: 2

ومعناها التأمّل أثناء  "،نَظَرَ " الكلمة الثلاثيّةمن  مشتقة" نظريّات" جمعها:و " نظريّةـ كلمة " 

  التفكير بشيء ما.

ةٍ ودليل أو برهان تُها بحج ة تُثْبَت صحـ وجاء في معجم "المعاني الجامع" أنها قضي.  

ـ وهي بعض الفروض أو المفاهيم المبنيّة على الحقائق والملاحظات تحاول توضيح ظاهرة 

  مُعينة.

  ـ أو هي رأي أو اجتهاد يدلي به أحد العلماء ويحاول إثباته بالبراهين.

ومبادئ تُستخدمُ لوصفِ شيء ما،  تُعرف النظرية بقواعد ـ مفهوم النظرية في الاصطلاح:

دراسة عقلانيّة  أم أدبياً،  فهي دراسة لموضوع معين أم فلسفياً، أم معرفياً، سواء أكان علمياً،

التي تساهمُ في تعزيز الفكرة الرئيسيّة التي  ومنطقيّة، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج

  جديد، تبُنى عليها النظريّة.وقد تثبتُ هذه النظرية حقيقة معيّنة، أو تساهمُ في بناءِ فكر

  :2مدرسة لغةً ال ـ مفهوم 3

  "، دَرَسَ " الفعل الثلاثيمن  مشتقةمصدر، والكلمة  أنّ المدرسة "المعجم الوسيط"ـ جاء في 

 
 درس. ة، ماد4 العربية: معجم الوسيط، طمجمع اللغة  2
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 يعني جزّأ ودرس الدرس: أي طَحَنَهُ، *درس القمحَ يعني جزأهُ،  *ويُقال:  ودرس الشيء*

بل عليه، ، بمعنى أقيدرسه دراسة، درس الكتابالدرس ليَسْهُل تعلّمُه على أجزاء، *فيقال: 

من مدرسة  هو ويقال:: مكان الدرس والتعليم. *المدرسةوكرّرَ قراءَتَه ليحفظه ويفهمه. *و

  رأيه ومذهبه.  : علىفلان

جماعةٌ من الفلاسفة أَو المفكرين أَو  3المَدْرَسَةُ: أنّ " المعاني الجامعوجاء في معجم " ـ

   رك.الباحثين، تَعْتنق مذهبًا مُعينًا، أو تقول برأُي مشت

  يعني ذلك أنّه على رأيه ومذهبه.  فلانٌ من مدرسةِ فلان ويُقال *

  للكلمة التي تطلق على مكان التّعليم والتّدريس،  المفهوم الاصطلاحيـ ومنه جاء 

هي: مجموعة من المفاهيم تتبناها طائفة من اللغويين، الذين المدرسة اللسانية أو اللغوية وـ 

واحد في معالجة  واحدة ومنهجيث تجمعهم وجهة نظر تختلف أوطانهم وجنسياتهم بح

  الظواهر اللغوية. 

  إلا إذا: ولا تعدّ المدرسة مدرسةـ 

  * حددت رؤى وأهدافا ثابتة. 

  مخصوصة. *واتخذت لنفسها أصولا وأسسا
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  * ورسمت منهجا واضحا تسير عليه في معالجة المسائل اللغوية.

فرديناند دي "والتي قامت على أفكارالبنيوية، المدرسة كانت  أول مدرسة لسانية حديثةـ و

  سوسير 

  وهي منطلق المدارس اللسانية الحديثة.ـ 

  في أساسها منهج يأخذ اللغة على أنها بناء أو هيكل أشبه بالهيكل الهندسي،  البنيويةـ و

  اـ الذي تتشابك وحداته ذات الاستقلال الداخلي، والتي تتّحد قيمها بالعلاقات الداخلية بينه

ـ وذلك بمعزل عن العناصر الخارجية، كصاحب النص المنطوق أو المكتوب والسياق 

  الخارجي أو غير اللغوي.

  ، وهما: تحليل أيّ نص لغوي يعتمد على نظرتينـ هذا يعني أنّ 

  *استقلاليته عن أيّ ملابسات أو ظروف خارجية.

   * تشابك وحداته وترابطها فيما بينها داخليا.

  . لبنيوي اللغة في ذاتها ولذاتهايدرس اـ وعليه 

في الوقت ذاته أوروبا وأمريكا ، ثم تطورت في فهو مؤسسها" سوسيربدأت مع " والبنيوية ـ

  دون أن يكون هناك اتصال بينهما.
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  وهما: نمطان أساسيان في البنيوية في أوروباـ وهناك 

  " وتلامذته: سوسيرويمثلها " مدرسة جنيف* 

  "Albert Sechehaye ألبير سيشهاي " "Charles Ballyشارل بالي "

 "أندري مارتيني  الفرنسي وتطورت مع حــلقة براغ"والتي ظهرت مع " المــدرسة الوظيفية* 

André Martinet."  

المدرسة "، وتسمى  Leonard Bloomfieldبلومفيلدمع " المدرسة البنيوية الأمريكية* 

  التوزيعية

" مع  المدرسة التوليدية التحويليةككل وهي  بنيويةمدرسة كانت ثورة على الـ ثم ظهرت 

  ".  Noam Chomskeyتشومسكي

رغم تواجد المدارس في اللّسانيات، وهو الأمر الذي يُوحي بالاختلاف والمؤدّي إلى نوعٍ  

من التشتّت في الآراء والتذبذب في النظريات التي يغلب عليها هامش الجدال، فبإمكان 

 سانيات (العلم)، وذلك لكي نسبق بتعريف النزر الممكن من الشيء تصوّر وتصوير صرحٍ لل

الذي يدور حوله النقاش؛ ولإقامة صرح أيّ علم لا بدّ من تحديد دائرة اختصاصه، ومجال 

العلمية  الدراسةف "للسانيات هي علم يهتمّ باللّسان بوصفه ظاهرة بشريّة، للّسانيّاتاودراسته، 
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خصائصها العامّة، وذلك بدراسة اللّغات المتنوّعة الّتي تُستعمَل ويسعى إلى الإحاطة ب4 للغة"

في مختلف المجتمعات كأداة تواصل، وكأنظمة من الأدلّة الّتي تُعقد بينها علاقات تتميّز بها 

  كلّ لغة عن الأخرى.

، وذلك منذ أوائل اللّسانيّات العامّةوكثيرًا ما تُطلق تسمية (اللّسانيات) على ما يُدعى 

دي  دانـفردين ـ"لرن العشرين ولاسيّما بعد صدور دروس اللّسانيّات العامّة الق

و  ،لكن الدراسة العلمية للغة لم تبدأ في هذا القرن (Ferdinand De Saussure)،رـسوسي

اختراع جديد لا صلة له بالماضي، بل على العكس تماما. فالعالم نوم لم تكن اللّسانيات 

و أكثر اللّسانيين المحدثين تجديداً في كثير من ، وهNoam Chomskyتشومسكي 

، Wilhelm von Humboldtالنواحي، يؤكد العلاقة بين عمله وعمل فيلهلم فون همبولدت 

  الفلاسفة العقلانيين في القرن السابع عشر في فرنسا.  وأعمال

ل وقد تداو  (Linguistique)قابل للمصطلح الفرنسيّ وُضعت كم تّسمية اللّسانيّاتو 

(علم اللّغة)، (الألسنيّة)، (اللّغويّات)، وهي ک الدّرس اللّسانيّ العربيّ تسميّات أخرى غير هذه 

  .اللّسانية المدارس قضية ثانوية في إشكالية

 

  

 
الجزائر  –بن عكنون  –الساحة المركزية  –ديوان المطبوعات الجامعية  ،2 التطور، طأحمد مومن اللسانيات، النشأة و  - 4

 .5 ص توطئة، ،2005
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  :موضوع اللّسانيّاتـ 

وهو موضوعٌ مشترَك تنافسها فيه عدّة فروع  تشتغِل اللّسانّيات على موضوعٍ معيّن،

 ابلة المق تشتغل على ثلاثة مصطلحات أساسية اللغوية الظاهرةنّ أ سوريرى سو  "إذمعرفيّة 

 وقد اكتسبت هذه Parole) الكلامو  Langue اللغةو  Langage(اللسان  وهي

  5"المصطلحات صبغة عالمية في اللسانيات الحديثة

ن  ون من ظاهرتين مختلفتيويتك على النظام العام للغة.... اللسان يدل ”:Langageلسان الـ 

اللغة إلا فما  ،وسير لا ينبغي الخلط بين اللغة واللسانفي هذا الصدد يقول سو   الكلاماللغة و 

 أي ،قدرة فطريّة مُمكنة للتّواصل، متوقفة على الإنسان وهو 6” جزء محدد منه بل أساسي

ن تلك الإمكانيّة الفطريّة الّتي مُكن بها الإنسان والمُتاحة له لتوظيف مجموعة م هي

العلامات. وإذا قدر تمييز الإنسان عن الحيوان بناءً على هذه الخاصية (القدرة على 

  الاستيعاب والتبّليغ) فهي ماثلة بالمقارنة بينه وبين هذا الأخير الأعجميّ.

ما هو طبيعيّ في مُقابل ومِن جهة أخرى ويُقصَد بالفطرة مِن جهة ما هو موروث، 

، والنّفسيّ والوجدانيّ للّغة. “الدّماغيّ  العصبيّ ” الذّهنيّ بالجانب الثقّافيّ، أي كلّ ما يتعلّق 

عاب الواقع وهي كلّ ما يشمل المهارة الكفيلة بالتّدليل وإقامة التّفاهم، المساعدة على استي

  بالنّظر إلى انعدامه لدى الحيوان.  ، وقد كرّم وشرّف بها بنو آدم وذلكالخارجيّ بكلّ أبعاده

 
 .123ص   ،أحمد مومن، المرجع السابق 5
 .123 ص المرجع نفسه، - 6
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وضع مكوّن من نظام قواعد و أداة تواصل، و مكتسَب، الصيد الر وهي :Langueلغة ـ ال

المحصول المستودَع في الذّاكرة  ، بمعنى أنهايشترك فيها أفراد جماعة لغويّة محدّدة

وأداة  ق الاحتكاك بباقي أفراد المُجتمع،والمنتوج المكتسَب بالتّعامل وعن طري ،الجماعيّة

تظم من الأدلّة ومترابط بعلاقات متعارف عليها داخل ووضع من ل بين هؤلاء الأفراد،تواص

ر من أجل التّبليغ، وإقامة الاتّصال بالغير فاللغة في نظر سوسور ”، النّظام ذاته.  ومسخ

بهذا  7”قول الناس ست  مجردة بل متواجدة بالفعل في عخصوصياتها ليو   واقعة اجتماعية

وذلك  ،ة المتظافرة مشكلةً مفهوم النّظامفهو قانون يتضمّن سلسلة مِن القواعد المتشابك

باعتباره نظامًا من الأدلّة الصّوتيّة في الأساس وشبكة من الاختلافات الكائنة بين تلك 

وهي ذات طابع اجتماعيّ، تدلّ على ما هو مشترك بين أفراد جماعة معيّنة، وهي ، الأدلّة

أمام أيّ محاولة ترمي إلى إحداث المفروضة من قبل هذه الأخيرة، ممّا يقيم صعوبات جمّة 

  .أيّ تغيير

الأداء الشّخصيّ لذلك الوضع ، و لغويّ اللوضع لفرديّ الستعمال وهو الا :Parole الكلامـ 

شعوريّة وقصديّة أو لا  يمتاز بالتّنوّع، وتتحكّم فيه إرادة تعارَف عليه) من قبل المتحدثين،(الم

طابعها  (Langue)جليّات هي الّتي تمنح اللّغة ، علمًا أنّ تلك التنّوّعات والتّ الشّخص

   8موس. أي هو الجانب الفعليّ للّغة.المل

 
 123 ص التطور،أحمد مومن اللسانيات النشأة و  7
 132 ص ه،نفسأحمد مومن، المرجع - 8
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بين (اللّغة) و(الكلام) علاقاتٌ شتّى، يمكن حصر إحداها في ما يمكن أن يكون بين 

وذات فهكذا تبدو الخدمات الّتي يقدّمها الكلام للّغة جدّ متميزة  ،ما هو نظريّ وما هو تطبيقيّ 

وفي هذا الشّأن يرى فلاسفة العلوم أنّه لم تكن هذه الأخيرة  معتبرة، والعكس بالعكس،قيّم 

بل يعود الفضل، في تنامي ، (العلوم) لتبلغَ الذّروة في تقدّمها لولا ارتباطها الوثيق بالتّجريب

ولا ينفكّ هذا الأخير يُختبر  إلى انطلاقها من الميدان، مادّتها وتكوين رصيدها النّظريّ،

بل يتبادلان التّأثير  ويُشاهد مهما قيل عن أولويّة البحث النّظريّ على البحث التّطبيقيّ،

  والتّأثّر.

سقاطات الّتي الإرفض موضوعًا للدّراسة ـ كما سبق ـ وت اللّغةَ  تاللّسانيّات جعل غير أنّ     

لكن تعدّد  ،موضوعأن يمتلك منهجًا بإمكانه التّكيف وهذا ال تلهذا اشترط من الخارج، تأتيها

المناهج واختلاف الرؤى قد حصل تاريخياً ولا يزال أمراً متوقعاً في مجال اللّسانيات؛ وقد 

على أيّ  مدرسةاسم بع التعددي نشوء مدارس لسانيّة، وقبل إطلاق انجر عن هذا الطا

  وهما:لا بد من شرطين، جماعة يراد بها أن تُصب في قالب المدرسة، 

لأتباع والمريدين اتحقّق وجودُ الرّائد أو الأستاذ الذي يرسم الخط ويُحدد المنهجَ، و أن ي*** 

  الذين يتبنّون المنهجَ ويعملون على تطويره والخطّ الفِكري الذي يربط الجميع.

ل أن نُدخِل في المدرسة كل مؤيدٍ أو متّفِق في الرّأي مهما كان موطِنه، ونُخرِج ك*** 

  كان منتسِباً إلى المنطقة بالميلاد أو الإقامة. إنمخالِف، و 
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وبهذا المفهوم لمصطلَح المدرسة لم يتردّد أحمد مختار عمر مثلاً من إطلاقه على 

جذورَها  ، لأنّ ومِن إدراج عددٍ مِن اللّغويّين الروس أو غيرهم تحت لوائها مدرسة براغ اللّغويّة

روسي وكذلك كان عددٌ آخر مِن " Jakobson جاكوبسنـ " ليست محليّة فقط بل عالميّة، ف

ولعلّ تعدّد أصول هذه المدرسة وتنوّع جذورها  .مدرسة إمّا هولونديين أو فرنسيينأعلام هذه ال

كان مِن أهمّ العوامل التي أعطت أعمالَها اللّغويّة خصوبة في التفكير، وتفتّحاً في النّظرة، 

ما تيسّرت لغيرِهم مِن اللّغويين، ولكن مع الاحتفاظ واتّساعاً في الأفق، ورحابة في التصوّر قلّ 

 .بشخصيتها المستقلّة، ومِن غير أن تفقد رؤيتها لأهدافها في تحليل الواقِع اللّغويّ 
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 المحاضرة الثانية

  .لسانيات دي سوسير

ي بدورها ئة التي بني عليها، وهالبنية"، أي " ما بنيته" وهي الهيإنّ البنيوية كلمة مشتقة من " 

وهذه الكلمة في الأصل تحمل معنى  9مشتقة من الفعل "بنى"، الذي يدل على التشييد والعمارة،

، وبغضّ المجموع والكل المؤلف من ظواهر متماسكة، يتحدّد كل منها من خلال علاقاتها بغيرها، 

نها جميعا تتفق النّظر عن الاختلافات المصطلحيّة بين المدارس والنظريات اللسانية المتنوعة، فإ

على أنّ البنية اللّسانيّة تختص بنظاميّة أحداث اللّغة، ووجود المقولات (النحويّة)، وأسبقيّة المَجموع 

(= النظام) وأهميّته على الوحدة، وأخيراً الاختلافات والتشابهات التي تتجاذب البنية من لغة إلى 

الثلاثي (بنى) وتعني البناء أو الطريقة.ويرى  تُشتق كلمة (بنيّة) في اللغة العربية من الفعلأخرى، 

ليفي ستراوش أن البِنية مجرّد طريقة أو منهج يمكن تطبيقها على أي نوع من الدراسات تمامًا كما 

  .10هي بالنسبة للتحليل البنيوي المستخدم في الدراسات والعلوم الأخرى

لاّ بالرجوع إليها بوصفها بناء أو البِنية عند دي سوسر؛ فهي التي لا يمكن تعريفها إ أما  

نظامًا؛ أي الرجوع الى علاقاتها الداخلية (الدال والمدلول) بدلاً من علاقاتها الخارجية (سياق 

  اجتماعي تاريخي

 
 .320 ص ،4 ط ،معجم الوسيط :مجمع اللغة العربية - 9

، منشورات جامعة القدس المفتوحة 1 ينظر ابراهيم السعافين وعبد االله الخياص، منهاج تحليل النصّ الأدبي. ط - 10
  .69، 68 ، ص1993
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مصطلح استعملته كذلك علوم كثيرة مثل الكيمياء والاقتصاد والرياضيات، فهو الوهذا 

ئيات، على حدّ قول عبد الرحمن حاج مفهوم علمي استطاع به الإنسان أن يحصر الجز 

 مذهب من المذاهب التي سيطرت على المعرفة الإنسانية في الفكر إنّ البنيوية صالح.

ببعض على  الغربي، مؤداه الاهتمام أولاً بالنظام العام لفكرة أو لعدة أفكار مرتبطة بعضها

، وقد امتدت  نائية أوالب حساب العناصر المكوّنة له. ويعرف أحيانًا باسم البنوية أو التركيبي

خاصة حيث استخدمها العلماء أساسًا  هذه النظرية إلى علوم اللغة عامة وعلم الأسلوب

دراسة لغوية، ويعد العالم اللغوي السويسري  للتمييز الثنائي الذي يعتبر أصلاً لدراسة النص

المعاصر، وذلك في  للغةاالذي انطلق منه علم  فرديناند دي سوسير مؤسس المنهج البنوي

علمية ثابتة،  بدايات القرن العشرين، وإليه يعود الفضل في إرساء اللّسانيات على دعائم

دراسة تطورها،  عندما أشار إلى أن اللّسانيات تُعنى بصورة أساسية بدراسة عمل اللغة وليس

الوصفية، التي دعا اللغوية  واعتبر الدراسات اللغوية التاريخية ثانوية إذا قورنت بالدراسة

الدراسات اللغوية الوصفية الحديثة،  بصورة واضحة إلى إقرارها، وبهذا يُعد سوسير رائد

  .اللسانيات الحديثة في البنيوية ومؤسسًا للتفكير البنيوي أو

انتشارًا وعمقًا على يد عالم الانثروبولوجيا الفرنسي "كلود  لكن المنهج البنيوي اكتسب

إلى الفلسفة الوجودية والوضعية المنطقية والفرويدية، وهاجم  لذي وجه النقدليفي شتراوس"، ا

الأساسية، مثل الصراع الطبقي والحتمية التاريخية، ونادى بالتحول من  الماركسية وأفكارها

الطبقات إلى تحليل البُنَى الأساسية، ورفض التسلط العرقي في التفسير  تحليل صراع
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خط مستقيم، كما رفضت البنيوية استخدام التفسير التاريخي والتطور في  الأنثربولوجي

 .11منهجية باعتباره أداة

السابع  والحقيقة أن مصطلح البنيوية ليس جديدًا على المعرفة الإنسانية؛ فمنذ القرن

النبات وعلم  عشر الميلادي استخدم المصطلح في مجال علم الأحياء والهندسة والعمارة وعلم

الداخلية  ف الأعضاء، ويقصد بالمصطلح في كل هذه العلوم العلاقاتالتشريح وعلم وظائ

للكرة الأرضية. وفي  التي تكون الكل، أما في الجيولوجيا فيدل المصطلح على البنية الداخلية

 الشخصية بناء :العصر الحديث شمل المصطلح كل فروع المعرفة وامتد إلى علم النفس

وعلم اللغة: بناء الجملة  الاقتصادي لاقتصاد: البناءوعلم ا الخلق والتحليل النفسي: بناء

 والكلمة، ويعني البناء في هذه العلوم ترابط الأجزاء في وحدة متكاملة، وهي شيء ثابت ثباتًا

  نسبيًا ودائم.

 وظهرت البنيوية في الغرب في مجال اللّسانيات وكان الدافع إليها تعذر دراسة اللغات

عليهم دراسة  ة والأوروبية دراسة مقارنة، ومن ثم وجد اللغويون أنالهندية والإفريقية والشرقي

  .اللغة من داخلها أي دراستها دراسة بنيوية بمنهج موضوعي

وكان ذلك أيضاً بدافع الانتقال باللّسانيات من النظرة التاريخيّة إلى النظرة الوصفيّة 

 الإمساك عن كل اعتبار البنيوية، لأنّ الالتفات إلى بنية اللّغة يقتضي من الباحث لا

 
  12 ص – 1978جانفي  – 13 س 4عدد  –الفلسفة " مجلة أقلام" البنائية بين العلم و  11
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تاريخي، بل التمييز الصريح بين هذا الاعتبار وبين النظر في هيكل اللّغة في وقت معيّن 

 أي بصرف النظر عن العامل الزماني وأحداث التطوّر.

 والبنيوية في المعنى العام تعرض منهجًا تحليليًا يفترض أن الظواهر التي تخضع

 عامة تحدد العلاقات بين عناصر البناء؛ فالبنيوي لا للملاحظة هي حالات خاصة لمبادئ

 يحلل الظواهر التي تخضع للملاحظة ولكنه يفترض وجود علاقات هامة وكامنة تؤدي إلى

  بالمضمون.  تكون الكل المعُقد الظاهر لنا، أي يهتم بصورة العلاقات ولا يهتم

 النفس والتاريخ والنقدوظهرت أعمال كثيرة تأثرت بنموذج التحليل البنيوي في علم 

الأدبي وعلم الأديان وعلم الاجتماع وعلم اللغة، والعامل المشترك بين كل هذه الأعمال أنّ 

 البنيويين يؤكدون ضرورة البحث عن كيفية عمل العلاقات التي تؤدي إلى انتظام الظواهر

لكليات، وضرورة معرفة القوانين التي تحكمها، فالموضوعات التي تستحق الدراسة هي ا

بين المذاهب الفكرية وحطمت الفواصل بين  والإسهام الأكبر للبنيوية هو أنها أظهرت التقارب

 .شامل حول أهمية العلوم الإنسانية العلوم الإنسانية وولدت الطموح إلى تفكير

 وسيطرت البنيوية على ساحة الفكر والمعرفة الإنسانية مدة ثلاثة عقود إلا أن الفكر

عن  تجدد باستمرار ولا يتوقف عند إطار واحد، ولهذا أخذت البنيوية في الانحسارالإنساني م

العقل  المسرح الإنساني ابتداء من الثمانينيات وظهرت مذاهب جديدة تعبر كلها عن خصوبة

  الإنساني وتبرز حالات القلق التي تسود العالم.
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تطورات رف ازدهارا كبيرا و ن العشرين وعالبنيوية اتجاه معرفي ظهر مع بداية القر  إن   

اند دي سوسير  سريعة بفضل تطور الدراسات اللسانية خاصة مع الباحث ألألسني فردين

بد أن نبحث قبل التعمق في هذا المجال لاو  1القيمة في اللسانيات العامة " بأبحاثه الجليلة و 

يفية كلمة تعني الك  هيها الفعل بنى ، يبني ، بناءا " و منفي أصل كلمة بنيوية ومنها البنية و 

انطلاقا من هذا المفهوم ، أصبحت هذه الكلمة تعني الكيفية التي التي شيد عليها بناء ما ، و 

ومن  هذا المنطلق " تعني كلمة بنية مجموعة العناصر  12 تنظم بها عناصر مجموعة ما "

يتحدد  بحيثنصر على باقي العناصر الأخرى ، و المتماسكة فيما بينها  بحيث يتوقف كل ع

ية الثابتة هذا العنصر لعلاقته بتلك العناصر الأخرى . فالبنية هي مجموعة العلاقات الداخل

، أي أن أي بقية منطقية للكل على الأجزاء، بحيث تكون هناك أسالتي تميز مجموعة ما

  13عنصر من البنية لا يتخذ معناه إلا بالوضع الذي يحتله داخل المجموعة " 

المنهج  تم استخراج اسم المذهب البنيوي أو فهوم الخاص بكلمة بنيةالممن هذا المعنى و 

هو الذي " يتعامل مع الظاهرة موضوع الدراسة كإطار عام وشامل تتحرك في داخله البنيوي و 

قواعد و نظام ترابطي داخلي خاص ومميز بشكل بنية مستقلة مجموعة من العناصر وفق 

  14قائمة بذاتها " و 

 
 .273 ص –د.ت  –الرباط  –، منشورات كلية الأدب لواقع في التفكير العلمي المعاصرمفهوم اسالم يفوت،   -12
 .198 ص ،السابقالمرجع  ،الم يافوتس 13
 .189 ص ،، المرجع نفسهالم يافوتس  - 14
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طريقة جديدة للنّظر إلى الأنشطة الفّكرية والسّلوكية للمجتمع والفرد  تعني فالبّنوية بصفة عامة

وربط بعضها ببعض قديمها وحديثها وأن يكون كلّ نشاط في حدّ ذاته نظامًا متكاملاً بقصد 

 .الاهتداء إلى النّظام الكوني الأصيل والبّناء الكلّي للعقل البّشري

  المفاهيم البنويّة عند سوسير

التي ساهمت بشكل فعال في نشأة ئ التي وردت في الفكر السويسري و المبادمن أهم و 

   :الاتجاه البنيوي الأوروبي

أراد سوسير أن يجعل علم اللسان علما مستقلا عن العلوم  :اللغة مادة البحث اللغويـ  1

 وضوعه،علما له موضوعه الخاص لا يتجاوزه إلى غيره وله منهجه المناسب لم أي، الأخرى

ء شي واستبعاد أيّ  ة اللغة كواقع قائم بذاته ولذاته،لسانيات هي العلم الذي يقوم بدراسوال

واعتبارها وسيلة تعبير وتواصل من حيث وظيفتها  يخرج عن حدود بنيتها أو نظامها،

 الأساسية. 

 للغة، فالبعد الداخلي يحتوي على النظام الذاتي البعد الداخلي والبعد الخارجي للّسانيات:ـ  2

وبالأبعاد  وبحضارته وبأدبه ،حين يرتبط البعد الخارجي بتاريخ الشعب المنتفع بها في

"دي حيث يعالج في هذا البعد موضوعات هامة ذكر ، الجغرافية السياسية الخاصة به

  منها:  "سوسير
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،  15Ethnologieأو الأعرا موضوع الحدود الفاصلة بين اللسانيات وعلم الأجناس*** 

  الذي يستخدمها وحضارته وثقافته. ،تاريخ الجنسين تاريخ اللغة و أي العلاقات ب

دور الاستعمار في إحداث التغييرات ذلك مثال و ، العلاقة بين اللغة والتاريخ السياسي*** 

  في اللغات.

كالكنائس والمدارس  ،بالدين والتعليم والأدب العلاقة بين اللغة والهيئات المعنية*** 

ماء والأدباء، التي لها دور في تطور اللغة، وهي كلها لا تنفصل والجامعات ومجالس العل

  عن التاريخ السياسي.

  أو اللهجة إلى لهجات والعوامل التي تؤثر في ذلك. انتشار اللغات وانقسام اللغة*** 

لكن هذا لا يعني عنده أنها  ،ولقد اعترف سوسير بأهمية العناصر الخارجية 

يقوم بدونها، لكن الفصل بين ما هو داخلي وخارجي أمر ضرورية، وأن الوصف اللغوي لا 

منهما يتخذ منهجا متميّزا،  كلاّ  أنّ  ،وأفضل دليل على الحاجة إلى الفصل بينهما ،حتمي

 ،لة، دون أن يدخل في مجال بنية اللغةفالبعد الخارجي باستطاعته تقديم معارف مفصّ 

حدودها، ويبحث عن العوامل التي فالباحث يجمع وقائع مناسبة عن انتشار لغة ما خارج 

 ،أما البعد الداخلي فيدرس اللغة ذاتها من أنها نظام له قواعده الخاصة ،أنشأت لغة معينة

هذه الفكرة بلعبة الشطرنج إذ باستطاعتنا فصل ما هو خارجي عما هو  "سوسير"ح ويوضّ 
 

15 - - Dictionnaire critique de la sociologie:  Baymond Boudon et François Bourricoud  

  .102ص  ،1986، 1ط -الجزائر الجامعية.ديوان المطبوعات  حداد:ترجمة سليم 
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حدات اللعبة فانتقال اللعبة من بلد إلى آخر حقيقة خارجية، أما ما يتصل بو  ،داخلي

فلن يؤثر هذا في  ،وإذا ما استخدمنا قطعا من الخشب أو العاج ،وقواعدها فحقيقة داخلية

  فهذا سيؤثر في قواعد اللعبة.  ،قواعد اللعبة، أما إذا زدنا أو أنقصنا من عدد القطع

ة راته على دراسة اللغلقد اعتمد دي سوسير في محاض الدراسة الآنية والدراسة التاريخيةـ  3

الآنية  أي البحث في تاريخها وماضيها   هذا ما سمي بالدراسة الوصفيةفي ذاتها ولذاتها و 

لى ماضي وتاريخ اللغة لا يفيد ولا يضيف لدارسها ، معتبرا العودة إوتطورها ألزماني

لساني هو دراسة اللغة في ذاتها ، فالعودة إلى تاريخ اللغة أمر ثانوي لان ما يهم الومتعلمها

ظامها الداخلي من خلال الإلمام والتحكم بقواعدها وخصائصها ل ذاتها أي نجأومن 

فالاعب  قد اعتمد دي سوسير في البرهان على رأيه هذا بمثال "لعبة الشطرنج"وقوانينها، و 

بحاجة إلى معرفة تاريخ اللعبة ونشأتها وأصولها الفارسية  الماهر في لعبة الشطرنج ليس

، فما يهم لاعب الشطرنج بالدرجة الأولى هو التمكن لى أوروباوتطوراتها وطريقة وصولها إ

، نفسه الشأن بالنسبة للكلمة فمعرفة تاريخ الكلمة لا يفيد زمن قواعد لعبها لتحقيق الفو منها و 

  في تحديد معناها الحالي.

عن المنهج التطوري الدياكروني ورفضه له لم يكن رفضا تعسفيا  إن ابتعاد دي سوسير

خلال العشرين من  –إنما كان نتيجة "أبحاث قام بها اللساني في بداياته الأولى وعشوائيا و 
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قد و  16مذكرة بعنوان ( ملاحظات حول اللغة الهندو أوروبية )" ان قد قدمحيث ك -عمره

ة على المنهج التاريخي المقارن ولكن بعد فترة وجيزة تراجع وتخلى عن اعتمد في هذه الدراس

عيوب هذا المنهج التطوري وذلك لما اكتشفه من نقائص وسلبيات و النتائج  هذه الدراسة 

  الدياكروني في دراسة اللغة.

الدراسة  وعارض النحويين الشبان الذين زعموا أنّ  ،الاتجاه التاريخي"سوسير" لقد عارض  

ورأى بأنهم بالغوا في دراسة اللغة عبر الزمن حتى  ،العلمية هي الدراسة التاريخية وحدها

فهو لم يدع إلى إهمال  ،ورغم معارضته هذه "،سوسير"لكن  ،يهملون اللغات المعاصرةكادوا 

إنما كان حريصا أشد الحرص على الفصل بين الدراسة التاريخية والدراسة  ،الدراسة التاريخية

  الآنية.

وهذه الدّراسة تعنى بوصف  ،الدراسة الآنية للّسان وهي دراسة اللسان في وقت معيّن*** ف

   ،عن التّحوّلات الّتي يمكن أن تطرأ عليه النّظر بغض ،ام اللّغويّ بجزئيّاتهالنّظ

وبالطّوارئ الّتي يمكن أن  ،فتُعنى بتحوّل هذه البنية عبر الأزمنة أمّا الدّراسة الزّمنيّة*** 

  البحث عن قوانين التّطوّر اللّغويّ وعن أسبابه. منها، أيأو على جزء  ،تطرأ عليها

الأولويّة في الاهتمام فهي تمثّل المرحلة الأولى  "سوسير"الآنية عند  إنّ للدّراسة 

ونحاول الكشف عن أسراره فنقارن بين الأزمنة  ،فهل يُعقل أن ندرس التّطوّر اللّغويّ  ،الأسبق
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لذلك  تطوّره؟ونحن نجهل كلّ شيء عن حال ذاك اللّسان في فترة معيّة من فترات  ،والأطوار

سة الآنية واعتبرها هي الدّراسة اللّسانيّة الحقّة، وقدّم مثالا لعدم الخلط الدّرا "سوسير"فضّل 

 ،حيث شبه اللغة بلعبة الشطرنج ففي أثناء اللعب تتغير حالة اللوحة باستمرارين الدراستين، ب

لتي تحتلها بتحديد المواقع ا ،غير أنه يمكن وصف حالة اللوحة في أي وقت وصفا كاملا

 ،دون الالتفات إلى أية حركة سابقة ،أي وصف الحالة الراهنة للوحةفة، قطع الشطرنج المختل

لكن يمكن وصف هذه اللغات في وقت  ،واللغات كذلك تتغير باستمرار مثل لوحة الشطرنج

التي كان لها تأثير في الحالة المعينة الموصوفة  ،دون الرجوع إلى الأحوال السابقة ،محدد

عني انقطاع الصلة بين الدراسة التاريخية والآنية، فالدراسة لكن هذا لا ي ،في الوقت المحدد

نحتاج إلى وصف  ،لأنه لكي نتابع التطور التاريخي للغة، التاريخية تعتمد على الوصفية

اللغة نظام  بأنّ  "سوسير"ويقول  ،ومرحلة متأخرة من تاريخ هذه اللغة ،دقيق لمرحلة متقدمة

ي الوصفي، وبما أن التغيرات لا تؤثر في النظام يجب دراسة عناصره في حال بنائها الآن

بل تؤثر في عنصر من عناصره فحسب، فينبغي من ثم دراستها من خارج إطار  ،ككل

  .النظام

ذلك انطلاقا من ي فرديناند دي سوسير بين اللغة والكلام و يفرق اللسان :اللغة والكلامـ  4

م فردي ركز ة و مشتركة في حين أن الكلا. فاللغة جماعيانه القاطع أن اللغة تسبق الكلامإيم

ذين " رصيد يستودع في الأشخاص ال :د عرف اللغة  بأنهاليس الكلام فقدراساته على اللغة و 

نفسه ما  ، نفصل في الوقتينتمون إلى مجتمع واحد ... وبفصلنا اللسان (اللغة) عن الكلام
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اللغة مشتركة  17ضي "، ما هو جوهري عما هو إضافي أو عر هو اجتماعي عما هو فردي

"فاللغة لها كيان موحد قائم  ،حددةموروث مشترك بين فئة مجتمعية مناتجة عن مخزون و 

ع اللسانيات هو ن موضو إو الاستعمال الفردي لهذا المخزون، لذلك فبينما الكلام ه 18" بذاته

صدد لفي هذا اطابع الفردي المختلف بين الأشخاص، و ليس الكلام ذي الاللغة الجماعية و 

  الكلام  قائلا :يميز تمام حسان بين اللغة و 

لكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك، والكلام االلغة حدود هذا العمل، و " الكلام عمل و 

نشاط واللغة قواعد هذا النشاط، والكلام حركة واللغة مظاهر هذه الحركة، والكلام يحسن 

في الكلام، فالكلام هو المنطوق وهو بالسمع نطقا والبصر كتابة، واللغة تفهم بالتأمل 

غة هي الموصوفة في كتب القواعد والمعاجم ونحوها والكلام قد يكون عملا اللو ، المكتوب

رق واختلافات كبيرة بين اللغة نلاحظ أن هناك فوا 19"فرديا ولكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية

  . هذا ما يتفق عليه جل اللسانيين والدارسينالكلام و 

  ة التركيب العام للنظام اللغويدراس -

ذلك من خلال إمكانية استبدال فة اللسان الرئيسية هي الاتصال والتواصل والتبليغ و إن وظي

التي يمكن تعويضها في نفس السياق إذ أن جموعة من الألفاظ التي تقابلها و كل لفظة بم

: " إن ا السياقجملة قال دي سوسير في هذالكلمة لا يتوضح معناها إلى بالرجوع إلى ال
 

 12 ص -1 ط ،2002 ،القصبة، الجزائر اللسانيات، داارفي  الإبراهيمي، مبادئخولة  - 17
 .27ص  بغداد، عربية،دار آفاق  تر يوئيل يوسف، فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، - 18
 .14 ص ،1973، 1 للكتاب، مصر، طالمصرية العامة  مبناها، الهيئةمعناها و  العربية:اللغة  حسان:تمام  - 19
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عبارة ما في تركيب ما لا تكتسب قيمتها إلا بتقابلها مع ما يسبقها أو ما يليها أو الاثنين 

دور اللساني حسب فرديناند دي معتبرا المهم والأهم هو تحقيق وظيفة التخاطب و  6 معا"

  اللساني.سوسير هو دراسة خواص هذا النظام 

من هذا المنظار،  ،فاللغة خزنة في ذهن المتكلمين،لاتها المأو هي مجموعة الكلمات ودلا  

أما الكلام  ،أفراد المجتمع حقيقة نفسية واجتماعية وتنظيم موجود بالقوة، في دماغ كل فرد من

فصل بين  "سوسير" بفصل اللغة عن الكلام فإنّ و  ،فهو العمل المحسوس الذي ينشط به الفرد

فالكلام على اعتبار أنه ما  ،ا هو ثانويما هو اجتماعي عما هو فردي وما هو ضروري عم

الظاهرة الاجتماعية تكون غاية  لأنّ ، فلا يمكن أن يكون ظاهرة اجتماعية ،ينطق به المتكلم

ل لنا المجال فالمجتمع حين يخضعنا لقواعد اللغة يسهّ  ،يمارس إلزاما على أفراده ،في مجتمع

ويظهر عدم الالتزام  ،عد التي يفرضها العرفويتم التفاهم عند الالتزام بالقوا، للتفاهم المشترك

وعند الأطفال حين يتعلمون اللغة فهم يترددون في استخدام  ،عند مخالفة القواعد مثلا

ولما كانت اللغة ليست موجودة بشكل تام  ،الكلمات والعبارات، لأنهم لا يعرفون وجه الصواب

وهناك تفاوت  ،قيقها تحقيقا كاملاولا يمكن تح ،وموجودة بكاملها في الجماعة ،عند المتكلم

كانت موضوع اللسانيات ولم يكن الكلام، لأنه يتحقق بصور  ،في مراعاة قواعدها بين الأفراد

  مختلفة. 
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  *** أهم ما يميز الكلام عن اللغة:

 20"ما هو فرديأيضا الفصل بين ما هو اجتماعي و  الفصل بين اللغة و الكلام  يعني "إن 

  إذ نستنتج ان:

 اللغةأما  ،فهو غير متجانس ردي متنوع ولا يمكن أن تتحقق وحدته،نشاط فالكلام  *** 

  .وهي نظام من العلامات ،فمتجانسة

، لأن الدراسة العلمية ومن ثم فلا يمكن دراسته دراسة علمية ،نشاط غير محدد الكلام*** 

  ،توفر لديها موضوع محددينبغي أن ي

التي هي أداة  ،كاللغةمعية أو نموذج جمعي وليس وسيلة ج ،شيء فردي الكلام ***

  .مشتركة بين المتكلمين

المخزنة في أدمغة  ،موجودة في شكل يتألف من مجموعة من الصور اللفظية اللغة*** 

إذ يمكن دراستها  ،الكلامـوهي ليست ك ،وكأنها مجموعة متماثلة من القواميس ،الناطقين بها

رغم أننا غير قادرين على التحدث  ،كن دراسة أنظمتهاوهي مستقلة، كما أن اللغات الميتة يم

  .بها

  .فموجود بالفعل أي حادث الكلام أما ،أي كامنة ،موجودة بالقوة في كل دماغ اللغة ***

 
 .32 ص تر يوئيل يوسف، فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، - 20
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فيتعرض لتغيرات لا  الكلام أما ،وتتعرض لتغيرات طفيفة جدا ،نتلقاها جاهزة اللغة*** 

  .ولا يمكن تجاهلها ،تنتهي

هو أي ما  ،على تحديد ما يمكن دراسته "سوسير" التفرقة هذهومن هنا ساعدت 

فاللغة هي التي  ،أي ما هو عرضي وفردي ،وما لا يمكن دراسته ،ضروري وما هو اجتماعي

 يمكن أن تدرس وليس الكلام.

 لا يمكن دراسته إلا من ،أي أن اللغة هي كل مُنظم من العناصر مفهوم اللغة كنظام ـ 5

، وهي نظام من الأدلة والعلاقات، أي لا تتواجد وحداتها إلاّ في وعةحيث كونه يعمل كمجم

  نطــاق

ولا تتحدّد إلاّ بِاعتِبار  ،الّتي تربِطها بِغيرها مِن الوحدات التّابِعة لِنفس النّظام ،العِلاقات

  .المَجموع وظيفتها ضِمن

  ـ العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبدالية: 6

العلاقات القائمة بين العناصر اللغوية: العلاقات الاستبدالية  وعين منبين ن "سوسير"ميّز  ـ

  21ات الترتيبية، والعلاقات الركنية،العلاق التي كان يسميها

 
 .206 ص ،علامعلم اللغة الحديث" المبادئ والأ ،ميشال زكريا - 21



  

25 

 

 المحور ففي ،وهكذا فإنّ كلّ شيء في حالة لُغويّةٍ ما إنّما يَقوم على العِلاقات

 وهي علاقات لها في مدرج الكلام،مُراعاة تسلسُ علاقات تنجم عن توظيف الوحدات بِ  التّركيبيّ 

   ،حضورية

 ،علاقات ترتبِط عبرها الكلِمات بعضها بِالبعض في ذِهن المُتكلم المحور الاستِبداليّ  وفي

  .غيابية قائمة على التداعي وهي علاقاتاكِرة، وبِاستِحضارِها عن طريق الذّ 

اللغة بأنها نظام من  "سوسير" يعرف .اللغة وهي نظام من الأدلّة المغايرة أو المفارقةـ  7

إذ  عملي يقترن بأسلوب البحث اللغوي،ومفهوم الاختلاف مفهوم  المغايرة أو المفارقة، الأدلّة

فالعنصر الكلامي،  من خلال السياق الكلامي،فصل الوحدة اللغوية  على أساسه يمكننا

في بعض  "دي سوسير"ونجد  ،عن بقية العناصر وتعارضه معها يتميز من خلال تغايره

اللّغة جوهر لا ” ومنها يستمدّ فكرة   ،“ الاختلافات” السياقات من كلامه يحصر اللّغة في 

دراستها ينبغي أن تكون من جانبين وهما  ر أنّ عن القيمة اللغوية قرّ   هفعند حديث ،“ مادّة

يزة أصبحت كتلة غير متم ،الفكرة إذا ما انعزلت عن الصوت وقال بأنّ  ،الأفكار والأصوات

ومن ثم لا  ،ولا نستطيع أن نضع حدا فاصلا بين فكرتين دون الاستعانة باللغة ،ولا شكل لها

ر وقرّ  ،لا بوجود وحدات صوتية مستقلة عن الأفكارو  ،يعترف بوجود أفكار سابقة عن اللغة

الشكل " بأن عناصر الصوت والفكرة تندمج مع بعضها، ومجموعهما ينتج ما يسميه

Forme،" لى أن اللسانيات تدرس الشكل وليس المادة وانتهى إSubstance، ل لذلك  ـّومث

من بلعبة الشطرنج، حيث أن قيمة القطعة من قطع هذه اللعبة تظهر في علاقتها مع غيرها 
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وليس بالنظر إليها في ذاتها بكونها مادة مصنوعة، فإذا أخذت بعيدا عن النظام  القطع،

كما أنها إذا فقدت أو  ،فهي لا تعني شيئا للاعبوفي ظروف أخرى للعبة  ،المحدد للعبة

وهي تكتسب ، محلها قطعة مشابهة أو غير مشابهة لها فيمكن أن يحلّ  ،حطمت أثناء اللعب

أي الوظيفة التي كانت تقوم بها القطعة المحطمة  ،إذا ما قامت بالدور نفسه ا، القيمة ذاته

إذ تتحدد قيمتها بعلاقاتها مع غبرها من  ،ةوهذا ينطبق كذلك على العلامة اللغوي ،أو المفقودة

  .وليس بالنظر إلى مادتها أي أصواتها أو معناها ،العلامات

والدليل  ي المتكون من دال ومدلول،أو عنصر التنظيم اللغو  22الدليل اللّغوي مفهوم ـ 8

رة بعبارات أخرى الدال هو الاسم أو التسمية أو الإشاوخطية.  اللّغوي ذو طبيعة اصطلاحية

بين الدال والمدلول هناك مدلول عليه الذهن و المدلول فهو الفكرة الموجودة في  الصوتية إما

 الدليل اللساني يؤكد. إن المنطق السويسري في قضية وهو المسمى أو الشيء في حد ذاته

يؤكد على و  المتحدثين،مدلول يغنينا عن إحضار المدلول عليه إلى أعين أن وجود دال و 

  .ي إنجاح عملية التواصلية والتخاطبين فهذين العنصر 

والمحسوس المادي والموجود في  عليه المرجععليه أو كما يطلق  يهتم بالمدلولفاللساني لا 

  .تلقاه من المتكلم باستعمال الدالالذي بالمفهوم الموجود لدى المتلقي و  إنما يهتمالواقع و 

لعلاقة القائمة بين الدال والمدلول أن ا حسب دي سوسير هو اعتباطي أي الدليل اللسانيإن 

إذ لا يسال المخاطب المتلقي لماذا أطلق علي هذا الدال  ،لا تخضع لمنطق التبرير والتعليل
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 " في هذا الصدد يقول سوسير:و  .المدلول مرتبط بهذا المدلول عليهلماذا هذا هذا المدلول و 

 SIGNIFIED المدلولو SIGNIFIER  الطبيعة الاعتباطية للإشارة أن العلاقة بين الدال

  23"عتباطيةا

ين الجماعة الناطقة بنفس إن هذا الدال أو الصورة الصوتية هي موروث جماعي مشترك ب

هو يمثل عليه مخزن في الذاكرة الفردية و  له مدلول مطابق للمدلولاللغة وكل دال إلا و 

المادي، لأنه ليست هي الصوت استجابة المتلقي لرسالة المخاطب" لان الصورة الصوتية 

شيء فزيائي محض، بل انطباع هذا الصوت في النفس، والصورة الصادرة عما تشهده 

  .، فالدليل اللغوي إذا كيان ذو وجهينحواسنا

ين الجماعة إن  الدال أو الصورة الصوتية هي موروث جماعي مشترك ب :ـ اعتباطية الدال

عليه مخزن في الذاكرة الفردية  دلولوله مدلول مطابق للم الناطقة بنفس اللغة وكل دال إلا

رة الصوتية ليست هي الصوت هو يمثل استجابة المتلقي لرسالة المخاطب" لان الصو و 

، بل انطباع هذا الصوت في النفس، والصورة الصادرة  ، لأنه شيء فزيائي محضالمادي

لية لذلك نلاحظ أن العمو  24كيان ذو وجهين" ، فالدليل اللغوي إذاعما تشهده حواسنا

العلاقة بين الدال  نّ العقلإعمل بشكل آلي يخضع لمنطق اللغة و الاتصالية هنا نظاما كاملا ي

اعتباطية أي عرفية، فمدلول القلم ـ مثلا ـ ليس بينه وبين لفظه أي  "سوسير"والمدلول عند 
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ولم  ،فليس ثمة سبب جوهري يفسر اختيار هذا الدال بعينه ،الدال أية علاقة ضرورية مباشرة

 ،والمتكلم يمكن له أن يستبدل هذا اللفظ بلفظ آخر، يختر دال آخر ليشير إلى الشيء ذاته

وخير دليل على اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول  ،متى اتفقت الجماعة اللغوية على ذلك

ة في ذاتها ولذاتها لقد اعتمد دي سوسير في محاضراته على دراسة اللغ .اختلاف اللغات

أي البحث في تاريخها وماضيها وتطورها ألزماني،  ي بالدراسة الوصفية الآنيةهذا ما سمو 

، فالعودة إلى معتبرا العودة إلى ماضي وتاريخ اللغة لا يفيد ولا يضيف لدارسها ومتعلمها

من اجل ذاتها أي ها و تاريخ اللغة أمر ثانوي لان ما يهم اللساني هو دراسة اللغة في ذات

قد اعتمد دي ل الإلمام والتحكم بقواعدها وخصائصها وقوانينها، و ظامها الداخلي من خلان

فالاعب الماهر في لعبة الشطرنج  25سوسير في البرهان على رأيه هذا بمثال "لعبة الشطرنج"

ها وطريقة وصولها تطوراتبحاجة إلى معرفة تاريخ اللعبة ونشأتها وأصولها الفارسية و  ليس

من قواعد لعبها بالدرجة الأولى هو التمكن منها و ج ، فما يهم لاعب الشطرنإلى أوروبا

لتحقيق الفوز ، نفسه الشأن بالنسبة للكلمة فمعرفة تاريخ الكلمة لا يفيد في تحديد معناها 

  الحالي.
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 ،الصّوتيّ لِلدّليل اللغويّ خاصيّة الخطيّة رّاجِعة في الأساس إلى الطّابِع  :26خطيّة الدّال ـ

وذلِك في هيأتها المَنطوقيّة، أي السلسلة  ،منيا لِوحداته الصّوتيّةالّذي يَقتضي تسلسُلاً ز 

  .الكلامية

والدليل اللغوي كيان نفسي ذهني مزدوج الوجه، أي مكون من عنصرين أساسيين، 

 وهما:

*** الانطِباع النّفسيّ النّاجِمٍ عن الصورة السّمعيّة (الأكوستيكيّة) الّتي يُحدِثها الصّوتُ عادةً 

ثمّ تُستثار في  ،لذهن (النّفس) حيث تُخزن، فتتحقق وترتسِم بِالتّعلم، أثناء اكتِساب اللغةفي ا

مَواقِف الكلام المُختلِفة فيتمّ تحصيلها بِفضل عمليّة الكلام، وقد يقع ذلِك بِمُجرّد التّفكير، أي 

   .الحديث النّفسيّ الدّاخِليّ 

 التخاطب،ورة عيّة ويَتجلّى الفرق بينهما في دالسّم ***المُتصور وهو غير تِلك الصّورة

نٌ مِن الدّال مُكو في حقيقته كيّانٌ ذِهني غويوالمَدلول أي  ،وهو الصّورةُ الصّوتيّة ،فالدّليلُ الل

رِه لِلشّ  دًا)المَفهوم الّذي يبنيه الإنسان مِن تصو صًا كان أو مُجر يء (مُشخ.  

وتستبعد  ،تتمثل في العلاقة بين المفهوم والصورة السمعية "سوسير"والعلامة عند    

السمعية لا يعني بها المادة الصوتية  ولقد أوضح بأن الصورة الجانب المادي بشقيه،

 
 .89 ص ردينان دي سوسير، علم اللغة العام،ف - 26
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النفسي أو السيكولوجي للصوت، ويعني بالمفهوم الصورة الذهنية للشيء  الخالصة، إنما الأثر

 لا الشيء ذاته. ،المتحدث عنه

وتُمثل القيمة اللغويّة ما يكتسِبه القيمة بمقابلتها مع الدّلالة،  تُعرف قيمة اللغويّة:مفهوم ال ـ 9

فهي تِلك العلاقة  أمّا الدّلالة ،الدّليل مِن المدلولات إثر توظيفه في سيّاقاتٍ لُغويّة مُتنوعة

  القائمة في الذهن بين الدّال والمَدلول. 

  مستقل من الإشارات، غة من حيث نظامها الداخلي، كتنظيمتبدو اللـ السيميولوجيا  10

ما سمي بالدراسة  وهي تندرج مع تنظيمات أخرى تقوم، أيضًا على إشارات معينة، ضمن

الذي يتناول  جزء من علم السيميولوجيا "سوسير"فاللسانيات كما يراها  السيميولوجية، 

علم يقوم بدراسة حياة الاشارات في  "وفه. بالبحث دراسة التنظيمات القائمة على الإشارات

  27".المجتمع

هذه هي إذن أهم المفاهيم البنيوية التي جاء بها "سوسير"، والتي أضحت مبادئ في   

اللسانيات، والتي أثّرت في مجموعة من المدارس، ظهرت بعده، وانبثقت عنه، وهي المدرسة 

" مارتيني" و" حلقة كوبنهاجن  الفونولوجية المسماة" حلقة براغ، والمدرسة الوظيفية مع

  اللغوية". 
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 المحاضرة الثالثة

  "حلقة موسكو اللغوية

كانت تهدف إلى م)، و  1915موسكو وقد تأسست عام ( " فينشأت "حلقة موسكو اللغوية 

وترى أن الشعر لغة في ممارستها إنجاز دراسات لسانية وشعرية وعروضية وفولكلورية، 

الألسنية،  مح، بحكم تخصصها اللغوي، إلى توسيع مجالاتتط كانتو للوظيفة الجمالية، 

"، Roman Jakobson لتشمل الشعرية، وكان من أبرز أعضائها وقتها "رومان جاكبسون 

  صار يغذي الحركة بدراساته، ثم عندما غادر موسكو إلى تشيكوسلوفاكيا عام والذي

  معه إلى "حلقة براغ اللغوية". مبادئها، نقل 1920

، وهي اختصارٌ لعبارة بطرسبورج"في  "،Opojazمعها حركة أخوى تدعى "أوبياز  وظهرت  

م)، وكان 1916باللغة الروسية تعني: "جمعية دراسة اللغة الشعرية"، وقد تأسست في عام (

 فيكــتور شكلوفسكي"و ،"Boris Eikhenbaum بــوريس ايخنبـــاوم"من أبرز أعضائها: 

Viktor Shklvsky"ك علاقات صداقة، وتقارب بين هاتين الحركتين، وبفعل ، وكانت هنا

   إلى الاهتمام بالنص الأدبي نفسه. اهتمامهما باللغة، اتجهتا

على مجموعة من المبادئ النظرية التي  تنبني أفكار حاقة موسكو: مبادئ حلقة موسكوـ 

 يمكن حصرها في العناصر التالية:
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ي: العناية بما يميز النص الأدبي على باقي ) أLittéraritéـ التركيز على أدبية النص (

النصوص الأخرى، أو ما يسمى بالوظيفة الجمالية أو الشعرية عند "رومان جاكبسون"، فكل 

جنس أدبي له وظيفته الخاصة، حيث تمتاز القصة بالوظيفة القصصية، والرواية بالوظيفة 

ية الأخرى، وترتكز الوظيفة الروائية، والمسرح بالتمسرح، وهكذا، مع باقي الأجناس الأدب

الجمالية على إسقاط المحور الاستبدالي على المحور الأفقي، ويقصد بالمحور الاستبدالي 

المعنى أو الترادف أو الدلالة، في حين يقصد بالمحور التأليفي علاقات المجاورة أو علاقات 

  والنحو معا.التركيب النحوي، ويعني هذا كله أن الوظيفة الجمالية تتضمن الدلالة 

ـ العناية بالشكل: لقد تجاوز الشكلانيون الروس ثنائية الشكل والمضمون، وقد اعتبروا الشكل 

علامة الدلالة، فمن خلال الشكل يبدو المعنى مبنيا، ويتجلى في آثاره الفنية والجمالية 

إلى ذلك من واللغوية والنصية، لذا اهتم الشكليون بالوزن، والقافية، والنواحي الصوتية، وما 

جوانب شكلية متعلقة بالصياغات اللغوية التي يتكون منها العمل الأدبي، في مقابل إهمالهم 

المضمون والمحتوى، فهم يرون أن المضمون الذي يقدمه العمل الأدبي ليس ذا أهمية 

بالنسبة إلى إنشاء الشعر، فالمضمون ليس أكثر من مجرد دافع للعمل الأدبي، وللنواحي 

  التي يُنشئها المؤلف فيه. الشكلية

ومــن هنــا كــان إهمــال المضــمون الــذي يقدمــه الأدب والعمــل الأدبــي نقطــة جوهريــة فــي 

فكـــر الشـــكليين؛ نظـــرا لكـــون الاهتمـــام بمـــا يقدمـــه العمـــل الأدبـــي مـــن مضـــمون، يغـــري دائمـــا 

ي بــــالانزلاق إلــــى علــــم الــــنفس وعلــــم الاجتمــــاع والنــــواحي الفلســــفية المختلفــــة، بينمــــا التفكيــــر فــــ
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المضــمون علــى أنــه مجــرد ذريعــة لإنشــاء العمــل الأدبــي، مجــرد فرصــة مناســبة لممارســة نــوع 

خــاص مــن التــدريب الشــكلي، يتــواءم تمامــا مــع مــا يريــده الشــكليون مــن دراســة لهــذه النــواحي 

دراسة علمية دقيقة؛ وليست القضية مـن منظـورهم قضـية إنكـار لهـذا المضـمون، فهـم يعترفـون 

ع الاجتمــاعي، ولا ينفــون هــذه العلاقــة، وإنمــا القضــية عنــدهم قضــية تحديــد بعلاقــة الفــن بــالواق

ـــيس عملـــه  تخصصـــات، إذ هـــذه العلاقـــة ـ مـــن منظـــورهم ـ ليســـت مـــن شـــأن الناقـــد، كمـــا أن ل

  تحديدها أو تحديد المضمون الموجود في الأدب.

كثيرا بمكتسبات  ـ الانفتاح على اللسانيات: أهم ما تمتاز بها الشكلية الروسية أنها كانت تعنى

اللسانيات، خاصة في دراسة الشعر، بتوظيف المستويات الفونولوجية والصوتية والإيقاعية 

والتنغيمية، ودراسة البنية الصرفية، ورصد مستويات الدلالة والتركيب معا، بالإضافة إلى 

جيا " في كتابه "مورفولو Vladimir Propp تطبيقها على السرد، كما فعل "فلاديمير بروب 

الخرافة"، حينما درس الخرافة الشعبية العجيبة، في ضوء التركيب السردي القائم على 

  الوظائف والتحولات النحوية.

ـ المقاربة البنيوية: تستند الشكلية الروسية إلى المقاربة البنيوية اللسانية، التي تعنى بدراسة 

، بطريقة بنيوية محايثة وثابتة بنيات السرد والشعر والحكاية، وكذلك تحليل بنيات الشخصيات

  ووصفية وسكونية.

ـ تقعيد الأجناس الأدبية: اهتم الشكلانيون الروس بتقنين الأجناس الأدبية تجنيسا وتنويعا 

وتصنيفا وتنميطا، وفق المقاييس اللسانية والشكلية، مستبعدين المضامين والرسائل 
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يتجاوز نفسية  كد أن العمل الأدبيالإيديولوجية، ودراسة هذه الأجناس في ذاتها، فهي تؤ 

رولان " مبدعه، ولا يتطابق بشكل كامل مع الهيكل العقلي للمؤلف ولا المتلقي، وعليه نادى

بنظرية "موت المؤلف"،  وهكذا ابتدأت الشكلية الروسية من  Roland Barthes "بارت

 قلال العمل الأدبياستقلال الكلمة الشعرية كشيء قائمٍ بذاته، وانتهت إلى است دعوتها إلى

وإجراءاته  عن نفسية مؤلفه من ناحية، وعن الموضوع الاجتماعي الذي يشير إليه بأدواته

  الخاصة من ناحية أخرى.

ـ الاهتمام بنظرية الأدب: يعد الشكلانيون الروس من أهم العلماء الذين اهتموا بتأسيس 

نية، والتصورات البنيوية نظرية للأدب في ضوء المعطيات اللسانية، والمقاربات الشكلا

والسيميائية، وبهذا يكونون قد مهدوا للدراسات البنيوية اللسانية والدراسات السيميوطيقية 

  الشكلية.

ـ إقصاء المرجع الخارجي: لقد أقصى الشكلانيون الروس ما يسمى بالمرجع النفسي 

يولوجية نحو والاجتماعي، وتجاوزوا المضامين والمحتويات والخبرات والشعارات الإيد

  استجلاء أسرار الشكل بنية ودلالة ووظيفة.

ـ الدفاع عن الشعر الجديد: كانت الشكلانية الروسية تدافع عن الشعر الجديد أو ما يسمى 

أيضا بالشعر المستقبلي، ويمتاز هذا الشعر بطابع رمزي إيحائي، ويتسم بالغموض على 

  لتنغيم الإيقاعي، والطابع غير العقلي.مستوى المجاز، والانزياح، والاهتمام بالشكل، وا
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هــدف محــدد وهــو الوصــول إلــى تحديــد مــنهج موضــوعي، يــتم بــه دراســة ســمات  علــىـ التركيــز 

نحــو تتحقــق فيــه العلميــة، وقــد رفضــت الشــكلية مــا  علــىالأدب مــن حيــث الطرائــق والأســاليب، 

لتوثيـق تـاريخي، كان سائدا من قبل بمعاملة الأدب على أنـه انعكـاس محـض لسـيرة كاتـب، أو 

أن الأدب منـتج لـه خصوصـيته  علـىأو لأحداث اجتماعية؛ وفي مقابل ذلك، أصـر الشـكليون 

  المستقلة.

العامـل  وعلـىاللغـة  علـىتأكيـد  ، هـوأن في اسم "حلقة موسكو اللغوية" ومن الملاحظ،

، اللغـوي؛ وذلـك يعكـس سـمة أساسـية مــن سـماتهم، إذ أرادوا دراسـة الأدب علـى أسـاس أنـه لغــة

لكنهــا لغــة مســتخدمة بطريقــة خاصــة، وهــي تختلــف عــن تلــك المســتخدمة فــي التواصــل العــادي 

  غير الأدبي، إذ يقوم الأدب بعملية تحويل وتكثيف لها.

ـ عنــف مــنظم يمــارس علــى الحــديث العــادي؛  "رومــان ياكوبســون"إن الأدب ـ كمــا يقــول        

تحديـــد هـــذه  علـــىلغـــة؛ لكونـــه القـــادر ولـــذا فـــإن أنجـــح الأشـــياء فـــي معالجـــة الأدب هـــو علـــم ال

  يحدثها الأدب في اللغة التي يستخدمها.  التي Deviationالانحرافات 

كان لها دور كبير في تطوير النقد الروائي، نظـرا لمـا جـاءت  أن الحركةوجدير بالذكر        

هـا تحتــل بـه مـن مفـاهيم خاصـة حــول: الوظيفـة، والحبكـة، والحكايـة، والتحفيــز، وغيرهـا، كمـا أن

مكانة خاصة في مسيرة تطور الدراسات الأدبية والنقدية، إذ لها دور كبير في نشـأة مـا أصـبح 
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يعــرف باســم نظريــة الأدب، وذلــك لمــا قدمتــه مــن أفكــار وأراء أحــدثت الكثيــر مــن التغيــرات فــي 

  .العمل الأدبي إلىالنظر 
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 الرابعة المحاضرة

  .1 حلقة براغ

على يد جماعة من اللّغويين  1926اللّغويّة في عام  28ت حلقة براغ أُسس التأسيس:ـ 

بدخول ثلاثة لغويين فيها مِن أصل  ،وكتب لهذه الحلقة العلميّة الشهرة والذيوع ،التشيكيين

 Nicolas)نيكولاي تروباتزكوي  "وهم الأمير الروسي ،1928روسي، وذلك عام 

Trubetzkoy)  ورومان ياكوبسون(R. Jakobson)  وكرسيفسكي(Kruszewski)، 

 Vilemومِن أولئك المؤسسين الأوائل لها العالم التشيكي فيلام ماثيسيوس 

Mathessieus ،قد لو  الوظيفيّة، أو المدرسة الفونيمية،تعرف بمدرسة براغ أو المدرسة و

لى وع  ل نفوذها مستمرا إلى يومنا هذا،بلغت هذه المدرسة ذروتها في الثلاثينيات وما زا

خلاف المدارِس الأخرى، فإنّها تضمّ عدداً كبيراً من الباحِثين المتخصصين في اللّغات 

ولقد ربطت شهرة هذه الحلقة باليوم الذي  ،السلافية مِن تشيكوسلوفاكية [ آنذاك ] وخارجها

لي الذين شاركوا في أوّل مؤتمرٍ دو  ،قدّم فيه هؤلاء العلماء الثلاثة بياناً هاما إلى العلماء

مجموعة من المبادئ لدراسة  "اكوبسون"جوكان قد حرّر  )،1928للغويين (في لاهاي سنة 

   .أصوات اللّغة ووقّع عليها رفيقاه
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أثرٌ “  محاضرات في اللّسانيات العامة”  "دي سوسير"كان لمؤلف  :29الوظيفيّة والبنويّةـ 

عقد ندواتٍ منتظمة، ويتوجها الذي شرع فيما بعد ي  على بزوغ هذا النادي اللّساني،كبيرٌ 

ولقد سميَت هذه المدرسة بالمدرسة  سانيات الوظيفيّة على وجه الخصوص،ببحوثٍ في اللّ 

التي تقوم بها  ،لأنّ أصحابَها يرون بأنّ دراسة اللّغة تتمثّل في البحث عن الوظائف ،الوظيفيّة

قد أرسى  "سوسير"كان  انطِلاقاً من رؤية جديدة  ،عناصِر الملفوظ في عمليّة التواصل

وترى الوظيفية أنّ البنية  ،دعائمَها وهي إقرارُه بأنّ الوظيفة الأساسيّة للّغة هي التّواصل

ولقد  ،النحوية والدلالية والفنولوجية للغات تُحدد بالوظائف المختلِفة التي تقوم بها في المجتمع

كالتقابل والنظام  ،للصوت اللغويفي الدراسة الوظيفية  "سوسير"استثمرت العديد من مفاهيم 

  .واللغة والكلام والعلاقات التركيبية والاستبدالية

مع  ،فهي تندرج ضمن التيار البنيوي ،ويّةيمن فروع البن فرعااللّسانيات الوظيفيّة  تعتبرو  

قيت ـ على أنّها باً ما عن فِكرة البنية اللّغويّةالعلم أنّ أنصار الوظيفيّة كادوا أن ينفصلوا نوع

تحتلّ مكانة المركز في أعمالهم ـ وذلك سعياً منهم إلى تحرير العلاقة القائمة بين ما يُتلَفّظ 

والسياق الذي تصدر فيه الأقوال، إذ التفت أولئك اللّسانيون إلى هذا الجانب من الدراسة  ،به

يّة، فاللغة شدّدوا على استجلاء وظيفة كل عنصر من العناصِر اللّغو و  ،(تفسير تلك العلاقة)

كما أنها تتصل  خارجة عنها مثل الموضوع والسامع،ذات واقع مادي تتصل بعوامل عندهم 

بمظاهر عقلية ونفسية للإنسان، لذلك فإن البحث اللغوي يجب أن يدرس العلاقة بين اللغة 
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ضرورة  ،وبالتالي أضافوا إلى فِكرة وصف اللّغة ،والعواطف والأفكار التي توصلها اللغة

بأن البحث هذه المدرسة كما أقرت  ،اطة بالكيفيّة التي يتمّ بها تبليغ الرسالة (الخطاب)الإح

لأنها ذات دلالة على المستوى  ،الفونولوجي يجب أن يتجه أولا إلى دراسة التقابلات الفونيمية

 الفونولوجية، لأنه عادة ما ترتبطلفصل بين الظاهرة المورفولوجية و إذ لا يجب ا ،المورفولوجي

  .التقابلات الفونيمية بالتغيرات الصرفية

لقد سمّى أصحاب هذه الحلقة العلمَ الجديد بالفنولوجيا  : )ـ الفنولوجيا (الصوتيات الوظيفيّة

وهذه التسمية الأخيرة هي التسمية التي اشتهرت قبلَ ذلك للدّلالة على  ،تمييزاً له عن الفونتيك

   ،علم الأصوات اللّغويّة

ميّة فرعيّة تابِعة للسانيات بمفهومها الحديث، تتناول موضوعاً محصوراً في ـ وهي مادّة عل

الأنظِمة المجردة لأصوات مختلَف اللّغات، وتترك للصوتيات ومباحِثها هم الإحاطة 

بالأصوات النطقيّة، أي الوصف الفيزيائي لكيفيّة النطق بالأصوات؛ لتتولّى هي الوقوفَ عند 

باعتماد معياريْ  ،التي ترجع إليها وظيفة تشخيصها عن قرب ،لمميزةالملامح الصوتيّة ا

وليس هذا فحسب، بل لدراستها، ويّ يوهنا الطّابع البن ،(مخارج الأصوات والعناصر السمعيّة)

، وقبل أن يؤول (Commutation)والاستبدال  (Articulation)تستدعي طريقة التقطيع 

إذ تمتدّ جذورُهما في  يويّة،لتحليل كانا فكرتين من صميم البنالمفهومان إلى منهجٍ يُتبع في ا

 Axe)والمحور الاستبدالي  (Axe syntagmatique) آنٍ واحِدٍ إلى المحور التركيبي

paradigmatique)،  خهمالة  "،دي سوسير"الذين رسوعزّزهما بخاصية الدّال اللّغويّ المتمث
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ظيفي قد اشتَمل لَدى مَدرسة براغ على ما سمّوه فالمَعنى الوَ  ،(Linéarité)في الخطية 

ت عِند الاستِبدال في المَوقِع المَعنى الاستِبداليّ، أو مَعنى المُقابلة الّذي يُنسَب إلى الأصوا

التي نجد  ،“الاختلافات ” ، وتمتدّ جذوره كذلك إلى في مُصطلح النحو العَربيّ) وهو المُعاقبة(

” ومنها يستمدّ فكرة ، قات من كلامه يحصر اللّغة فيها تعريفاً في بعض السيا" دي سوسير"

  .30اللّغة جوهر لا مادّة "

 ،وتنــدرج أفكــار "تروبتســكوي" بوصــفه مؤســس الفونولوجيــا فــي إطــار المفهــوم الــوظيفي 

الــذي نــادت بــه هــذه المدرســة، ولقــد بــدأ أبحـــاثه مــن حيــث انتهــى "سوســير"، حيــث أقــام تصــوّره 

قــة التــي وضــعها "سوســير" بــين الثنائيــة لغــة/كلام، حيــث ينتمــي الفــونيم إلــى للفــونيم علــى التفر 

بمعنــى أنّ "تروبتســكوي" أمــا الأصــوات فتنتمــي إلــى الكــلام، مفهــوم اللغــة بــالمعنى السوســييري، 

  فرّق بين علم الأصوات (الفونتيك) وعلم الأصوات الوظيفي (الفونولوجيا).

أي من حيث كونها مادة منطوقـة،  تقلة عن غيرها،يحلّل أصوات اللغة وهي مس :31الفونتيكـ 

يتفرع هـذا " و  الألوفون" والوحدة التي يعالجها هي  وارها في البناء اللغوي،غضّ النظر عن أوب

  العلم إلى :

وبيـــان  هـــا: والـــذي يهـــتم بكيفيـــات إصـــدار الأصـــوات، وتحديـــد مخارج*علـــم الأصـــوات النطقـــي

  صفاتها.
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 ،والذي ينظـر فـي الذبـذبات التـي تحـدثها الأصـوات فـي الهـواء :*علم الأصوات الفيزيائي     

  فيدرسها ويحللّها.

: والــذي يهــتم بوقــع هــذه الأصــوات فــي أذن الســامع، وهــذا الفــرع علــم الأصــوات الســمعي*     

  ذو جانبين:

جانب عضـوي أو فيزيولـوجي: وينظـر فـي الذبـذبات التـي تسـتقبلها الأذن، وفـي آليـة °         

  معي ووظائفه عند استقبال الذبذبات.الجهاز الس

جانـــب نفســـي: وينظـــر فـــي تــــأثير الذبـــذبات علـــى أعضـــاء الســـمع، وعمليــــة إدراك °          

  السامع للأصوات، وكيفية هذا الإدراك.

ـــا ـ (الفونيمـــات) داخـــل البنـــاء اللغـــوي، بوصـــفها  : وتعـــالج قـــيّم ووظـــائف الأصـــواتالفونولوجي

  وحدات فونولوجية مجرّدة.
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  2 براغ الخامسة: حلقةالمحاضرة 

رق تروبتسكوي إلى مفهوم تط Phonème & Allophone:32)(ـ الفونيم والألوفون 

، وهو ى المميزةوالذي يعرفه بأنه أصغر وحدة فونولوجية مركبة أو الوحدة الصغر الفونيم، 

يؤدي  والفونيم هذه الوحدة تتحقق عن طريق الكلام،كيان مجرد، وليس صوتا في حد ذاته، و 

  وظيفتين، وهما:

وظيفة إيجابية، حيث يساعد على تحديد معنى الكلمة التي تحتوي عليه، مثل: النون  ***

  .تشترك مع غيره في تحديد كلمة نام

وظيفة سلبية، حيث يحتفظ بالفرق بين كلمة ما من حيث المعنى والكلمات الأخرى،  ***

  .مثل: نام، قام، صام

الفونيم  يتماثل صوتيًا مع سواه من ألوفونات ،هو عضو في فونيم ماأما الألوفون ف          

  ا. ، أو يتغيّر معها تغيرًا حُر ويتوزع معها تكامليا ،ذاته

  ووضع تروبتسكوي بعض القواعد ليسهل التمييز بين الفونيم ووجوه تأديته، وهي:ـ 

 فــرق بينهمــا، ويمكــن مــع جــاء صــوتان مختلفــان مــن اللغــة نفســها فــي ســياق واحــد ولا * إذا**

ر معنــــى  الصــــوتان همــــا وجهــــان  الكلمــــة، فهــــذانذلــــك اســــتبدال أحــــدهما بــــالآخر دون أن يتغيــــّ

فـي اللغـة الفرنسـية وصـوت النـون فـي اللغـة العربيـة،  (R)اختياريان لفـونيم واحـد، مثـل صـوت 
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" بــــ:حيـــث ينطقـــان بصـــور مختلفـــة، وهـــذه الصـــور هـــي صـــور نطقيـــة لـــنفس الفـــونيم، وتســـمّى 

Variante  أوAllophone.  

ر المعنــــى عنــــد اســــتبدال أحــــدهما ***  إذا جــــاء صــــوتان فــــي الموقــــع الصــــوتي نفســــه، ويتغيــــّ

(هنــاك صــوتان مختلفــان ويمــثلان حــرفين  بــالآخر، فهــذان الصــوتان تأديتــان لفــونيمين مختلفــين

  مختلفين)، مثل الراء والغين في العربية فكلاهما فونيم.

ات الصــوتية إذا جــاورت حروفــا معيّنــة، مثــل الحركــات فــي اللغــة قــد تختلــف تأديــة الوحــد ***

العربية عند مجاورتها للحروف المفخمة، وفي غير هذا الموقـع فهـي مرققـة، وهـذا لا يـؤثر فـي 

  المعنى.

حيث أن الفونيم  والوظيفة الأساسية للفونيمات عند تروبتسكوي هي الوظيفة التمييزية،        

فونولوجي، ولا يمكنه أن يؤدي وظيفة تمييزية، إلا إذا كان مضادا يدخل في تضاد أو تقابل 

التقابل  ذلك مثال، و : مفهوم التقابل والتناظر في الرياضياتوهذا مفهوم علمي ،لفونيم آخر

التقابل من حيث المخرج بين ب/خ، ، و من حيث الهمس والجهر بين س/ ز، ت/د، ث/ذ

يعة الصوت، إنما هي نتيجة تواضع واصطلاح وهذه الوظيفة ليست ذاتية تكمن في طب، م/ع

 وتختلف اللغات في عدد ،الجماعة اللغوية،  لذلك تختلف وظائف الأصوات باختلاف اللغات

فونيماتها، وليست جميع الفونيمات موجودة في جميع اللغات،  وما هو فونيم في لغة ما، قد 

  .يكون ألوفونا في لغة أخرى، والعكس صحيح
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  : 33الفونيمات إلى موتنقس          

 والصوائت، لكنتشمل: الصوامت  فونيمات قِطْعِيـة أو فونيمات تركيبية*             

  الفونيمات تميز بين الكلمات من حيث ترتيبها وموقعها في البنية اللغوية أيضا.

  وتشمل: النبرات والـنـغمات والاستفهام  القِطْعِيـة فونيمات فوق*            

"، والتـي طـوّرت Traits distinctifs«وأضـاف "جاكبسـون"   فكـرة الملامـح المميـزة           

ز فونيمـــا عـــن فـــونيم آخـــر،  الفونولوجيـــة، ويقصـــدالدراســـة  بهـــا الخصـــائص الصـــوتية التـــي تميـــّ

بمعنى أنّ كلّ ملمح مميّز يقف في تقابـل محـدّد مـع غيابـه أو مـع ملمـح آخـر فـي فـونيم آخـر، 

  من حيث صفتي الجهر والهمس). (التقابل b  /p، d / tمثل: 

التـي تنبـع مـن الخصـائص  ،والفونيم عند "جاكبسون" مجموعة مـن الملامـح المميـّزة           

الصــوت، النطقيــة والســمعية، والتــي تحــدّد كــلّ صــوت مــن أصــوات اللغــة، كــالمخرج وصــفات 

صــة لتحليــل الأصــوات لدقــة هــذه الملامــح اســتعان "جاكبســون" فــي تحديــدها بــآلات خا ونظــرا

" علــــم الأصــــوات بـــــ:هــــذه الدراســــة وأصــــبحت تعــــرف  صــــوتية، وتطــــورتعلــــى شــــكل موجــــات 

  التجريبي أو الآلي".

واشــتهر "جاكبســون " بنظريتــه الفونولوجيــة التــي تــنصّ علــى وجــود نظــام ســيكولوجي          

اللغات عبـارة أنّ الاختلافات في أصوات  اللغات، ويرىتشترك فيه جميع  (Universel)كلّي 
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ي يتضــمّن  عــن اختلافــات ســطحية لنظــام تحتــي ثابــت، وبــيّن أنّ هــذا النظــام الفونولــوجي الكلــّ

زة تتصــــــف بهــــــا كــــــلّ اللغــــــات منهــــــا: مجهــــــور/ مهمــــــوس،  ــــــي عشــــــرة ســــــمة ثنائيــــــة مميــــــّ اثنت

  صائت/صامت، زفيري/شهيقي، أنفي/شفهي، غليظ/حاد...

نظريــة "سوســير" فــي اللغــة، التــي تــرى أنّ وتعتبــر هــذه النظريــة أول تعميــق منهجــي ل          

اللغة نظام من العلامات يتقابل بعضـها مـع الـبعض الآخـر، ووصـف هـذه الوحـدات لا يـتم إلاّ 

بــالنظر إلــى علاقــة كــلّ عنصــر بمــا يجــاوره مــن العناصــر الأخــرى، وبنــاء علــى هــذا المفهــوم 

ة "براغ" نظرية الفـونيم،  وهـذه أقامت مدرس ،للفونيم ووظيفته اللغوية وقيمته في التحليل اللغوي

النظرية كانت تهتم بالعلاقات الاستبدالية بين الفونيمات (أي التقابل بين الفونيمات) فـي نقطـة 

معينة من التركيب الفونولوجي، بدلا من العلاقات التركيبية التي تحـدّد كيفيـة تنظـيم الفونيمـات 

  في وحدات اللغة.

ه مدرســـة "بـــراغ" بزعامـــة "تروبتســـكوي" و"جاكبســـون" يعـــدّ إنّ البرنـــامج الـــذي وضـــعت          

إسهاما من لون جديد يتصل بفلسفة البحـث اللغـوي أو بأهـداف النظريـة اللغويـة، حيـث انبثقـت 

عنـه العديـد مــن المبـادئ والأفكــار التـي وجّهــت الفكـر اللغـوي وأنظــار علمـاء اللغــة إلـى ميــادين 

القائـل بـأنّ اللغـة تظهـر فـي  بعد، فالمبـدأإلاّ فيما  من البحث اللغوي، ودراسات لم تظهر آثارها

مســتويات متعــدّدة مــن الأشــكال قــد فــتح آفاقــا جديــدة فــي دراســة علــم اللغــة الاجتمــاعي ودراســة 

  الأسلوب وغيرها.
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  سادسةالمحاصرة ال

  .(كوبنهاقن)المدرسة الغلوسيماتية 

 Louis mslevHjel  "34أسّســــــــها العــــــــالم اللســــــــاني الــــــــدانمركي " لــــــــويس يلمســــــــليف 

وإن كـان بعـض البـاحثين لا يعتبرهـا مدرسـة بـأتمّ  لذلك عرفت بمدرسـة كوبنهـاغن، بكوبنهاغن،

وهـذه  "،Glossematiqueمعنى الكلمة، بل مجـرّد نظريـة لسـانية تعـرف باسـم "الغلوسـيماتيك 

وقامت على كثيـر  التي تعني اللغة، " Gloossa"غلوسة  الكلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية:

ن مبادئ "سوسير" ومدرسة "براغ"، حيث اعتبرت اللغة غاية في حـدّ ذاتهـا لا وسـيلة لتحقيـق م

الغايــة المقصــودة بــالكلام، وكــان "يلمســليف" يثنــي علــى جهــود "سوســير" ويعــدّه المؤســس الأول 

وعــدّ أبحاثــه علــى أنهــا اســتمرار ونضــج أكثــر دقــة علميــا لأفكــار "سوســير"،  للســانيات البنيويــة،

 
م بكوبنهاغن ، ولقد كان لوالده الذي كان أستاذا للرياضيات ورئيسا لجامعة كوبنهاغن أثر على نبوغه 1899ولد  عام   34

غادر وطنه طلبا للمعرفة  م ، وعندما فرغ من دراسته الجامعية1916في مجال اللسانيات،وقد التحق بهذه الجامعة عام  
" فندريس " و Meillet، ثم باريس حيث اتصل بــ" مايي م1923م، وببراغ في عام  1921فدرس بلتوانيا في عام  

Vendryes  وتابع محاضراتهما في اللسانيات، تعرّف خاصة على أفكار " دي سوسير" التي ساعدته على إرساء دعائم "
"، تأثر بالمنطق الرياضي والمنهج العلمي السائد آنذاك، خاصة   glossématiqueنظريته الجديدة:" الغلوسيماتيك 
م ،وشغل 1932"، ناقش رسالة دكتوراه بعنوان " دراسات بلطيقية" في عام   Carnapالمنطق النمساوي لـ " كارناب 

م 1937ذ على يديه ـ عام  " ـ الذي تتلم Pedersenمنصب أستاذ اللسانيات في جامعة "كوبنهاغن" ، ثم خلف " بيدرسن 
م كانت رغبة  1936في كرسي اللسانيات المقارنة، وأثناء المؤتمر الدولي الثالث للسانيات الذي انعقد في كوبنهاغن عام 

التمايز عن علماء مدرسة "براغ" قد تجسدت بخلق مصطلح " الغلوسيماتيك"، حيث تمّ توزيع نص قصير على المؤتمرين 
" ـ  Viggo Brondalم أسس مع " فيــغــو بــرونـــدال 1938ط التمهيدي للغلــوسيماتيك"، وفي عـام  بعنوان:"مختصر المخط

"، التي تحمل عنوانا آخر وهو: " Acta linguisticaالذي تأثر بدوره بـ " أرسطو و سبينوزا و كانط وهوفدينج " ـ  مجلة " 
Revue internationale de linguistique structurale     م بدأت أعمال الحلقة اللسانية 1944" ،ومنذ عام

 Principes deلكوبنهاغن تتوالى على منوال أعمال حلقة "براغ"، ومن أشهر مؤلفات " يلمسليف" : " مبادئ النحو العام 
grammaire générale  مقدمة في نظرية اللغة " ، "Prolégomènes à une théorie du langage  ،" ونشر

  ". Essais linguistiquesة من المقــالات والدراسات التي جمِعَت لاحِقاً في كتــابٍ تحت عنــوان:كـذلك سلسل
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 فســه تلميــذه الوحيــد والحقيقــي، إلاّ أنّ توجهاتــه العلميــة، واهتمامــه بــالمنطق الرياضــي،بــل عــدّ ن

ومعرفتــــه الواســــعة باللغــــات القديمــــة والحديثــــة مكّنتــــه مــــن صــــياغة لســــانيات موســــومة بــــالروح 

  الرياضية، فكانت "الغلوسيماتيك" إضافة نوعية للدراسات اللسانية المعاصرة.

التـي خرجــت عـن مجــال و  د الدراسـات اللغويـة التــي سـبقتها،وجـاءت "الغلوسـيماتيك" لتنقــ  

ـــة، ـــا واللســـانيات المقارن ـــأثرت بالفلســـفة والأنثربولوجي ـــك الدراســـات التـــي ت ولتقـــيم  اللغـــة، مـــن ذل

لا تخــرج عــن دائــرة  ، Universelلســانيات علميــة مبنيــة علــى أســس رياضــية ومنطقيــة وكلّيــة

د علـى اسـتقلال التحليـل  بطريقة موضوعية،حيث تهتم بوصفها وتحليلها وتفسيرها  اللغة، وتؤكـّ

  اللغوي عن المجالات الأخرى غير اللغوية.

" وهـو مصـطلح بـديل  Cenematiqueوصاغت هذه المدرسة مفردات جديدة مثـل: "   

 Han Jorgen"أولــدل التســمية التــي أعطاهــا "يلمســليف" ووهــي  "، Phonematiqueلـــ "

Uldall زة عــن نظريــة "بــراغ" الفونولوجيــة، وذلــك " لهــذه النظريــة الجديــدة بوصــ فها نظريــة متميــّ

وكــــــذلك مصــــــطلح  م، 1935أثنــــــاء انعقــــــاد المــــــؤتمر الــــــدولي الثــــــاني للعلــــــوم الصــــــوتية عــــــام 

"Correlation "للدلالـــة علـــى العلاقـــات الاســـتبدالية، و "Relation  للدلالـــة علـــى العلاقـــات "

ومـن المصـطلحات التـي اسـتعملها الـنص،   وTexteالنظـام :Systémeومصطلح  التركيبية،

حيث أعطى لها معنى جديدا قريبا من معناه الرياضي، هي علاقة بـين  ،" Fonctionأيضا: 

وتدلّ على كلّ علاقة غيـر ماديـة ومجـرّدة وشـكلية، والبنيـة عنـده نسـيج مـن الوظـائف،  لفظين،

يلـــه الـــوظيفي يهـــتم ويـــرى أنّ اللســـانيات البنيويـــة ترتكـــز علـــى دراســـة الوظـــائف وأنواعهـــا، وتحل
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بالعلاقــة بــين الوحــدات ، ولا يهــتم بدراســة هــذه الوحــدات فــي مظهرهــا المــادي، إنمــا بمظهرهــا 

الصوري أو الشكلي، فليس المهم عنده ـ مثلا ـ الأصوات أو الخصائص الكتابية أو الـدلالات، 

المحـور  إنما المهم هو علاقاتها المتبادلـة ضـمن سلسـلة الخطـاب (المحـور التركيبـي)، وضـمن

الاستبدالي للنحو، فهـذه العلاقـات هـي التـي تشـكّل نظـام لغـة مـا، ومـن هنـا اعتبـر اللغـة ـ مثـل 

  "سوسير" ـ شكل وليست مادة.

ومن هنا لم يعتمد "يلمسلف" في دراسة الوحدات اللّسانيّة مبدأ التقابل ـ وهو المفهوم 

ي إلى منح الوحدات اللّسانيّة الأساس في الدّرس السوسيري ـ لأنّ هذا المبدأ في نظره يؤدّ 

صفة الإيجابيّة بينما يعتبر الوحدة في غاية السلبية، أي أنّها لا تحدد نفسَها بنفسِها بل 

بمجموع العلاقات الشكلية التي تقيمها مع بقية وحدات اللّغة. فالأهمية القصوى عنده تكمن 

اللّسانية التي تتشكّل منها أيّ  أساساً في البحث عن طبيعة العلاقات التناسقية بين العناصر

  مدوّنة لغويّة.

  :35وفرّق ضمن تحديده لأنواع العلاقات الاستبدالية بين  

، ويكـــن بـــين لفظـــين متعـــالقين اســـتبداليا، وهـــذا المبـــدأ لا Substitution*** مبـــدأ التعـــويض 

التــي  ، بمعنــى أنّ التعـويض يكـون بـين الكلمـاتVariantesتتحقـق وظيفتـه إلاّ بـين التنوعـات 

ـــين أو  الوحـــدة،لا يـــؤدي تبديلـــه بعضـــها محـــل الـــبعض إلـــى تغييـــر فـــي  مثـــل: التقابـــل بـــين دال

 
 176  ص ،جامعة وهران، أحمد عزوز، المدارس اللسانية أعلامها مبادئها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي  - 35
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تنــوعين لــدال واحــد كقولنــا: أعطــى ومــنح (ظــاهرة التــرادف)، أو بــين مــدلولين أو تنــوعين لــدال 

  " في اللغة الفرنسية. خالة«ومعنى " عمّة "  بمعنى Tanteواحد كقولنا: 

، ويكن بين دالين حيث يكون التغييـر متعلقـا التبديل أي ationCommut*** مبدأ الإحلال 

بمـدلولين، أو بـين مــدلولين حيـث يكـون التغييــر متعلقـا بــدالين، وهـذا المبـدأ تتحقــق وظيفتـه بــين 

أي أنّ التبديل يكون بين الكلمات التي يؤدي تبـديل بعضـها محـلّ  ،Invariantesاللاتنوعات 

يتقابــل دالان كــلّ منهمـا لــه مدلولــه الخــاص، أو مــدلولان بعـض إلــى تغييــر فــي المعنـى، بحيــث 

 " قدّم هذا المبدأ التحليلي قياسا علـى مبـدأ يلمسليف«أنّ كلّ منهما يتصل بدال خاص، ويبدو 

  .) والفونيم(الألوفون" بين الصوت التمييز الذي وضعه أصحاب حلقة "براغ

، إنمـــا هـــي ترابطـــات، ومعنـــى إنّ " يلمســـليف " لا يعتبـــر العلاقـــات الاســـتبدالية وظـــائف  

الوظيفــة عنــده يقتصــر علــى العلاقــات التركيبيــة أي العلاقــة غيــر الماديــة والمجــرّدة أو الشــكلية 

، وهـــو مـــا بـــين النظـــامبـــين كلمتـــين متتـــابعتين فـــي نـــص، وتســـمى وظيفتـــين، وتبعـــا لـــذلك قابـــل 

العلاقـــــات يظهــــر بعـــــد العلاقـــــات الاســـــتبدالية، والـــــنص أو الاســـــتعمال، وهـــــو مـــــا يظهـــــر بعـــــد 

التركيبيــة، وهــذه الثنائيــة تقابــل ثنائيــة " سوســير " اللغــة والكــلام، وحــاول " يلمســليف " التعــرف 

  على نوع الوظيفة الموجودة في ثنائية "سوسير " فوضع تصوّره عن اللغة في ثالوث، وهو:

ل اللغـــة كشـــكل صـــوري نمـــوذجي  ،Schéma ويســـمّى أيضـــا المخطـــط * الهيكـــل ويمثـــّ

  ن التحققات الاجتماعية والمظهر المادي.خالص ومستقل ع
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ل اللغـــة كشـــكل مـــادي أو صـــورة ماديـــة منظـــور  ،Norme * القاعـــدة أو المعيـــار ويمثـــّ

  إليها في ظلّ تحقيق اجتماعي ما، لكن بشكل مستقل عن تفاصيل مظهرها.

ويمثــّل اللغــة كمجموعــة مــن العــادات الخاصــة بــالمتكلمين فــي  ،Usage * الاســتعمال

  مجتمع ما.

  الاستعمال الفردي للغة عند الناطقين. ويريد به"  Acteما الكلام فسمـاّه بـ " الفعل أ

والكـلام  اللغـة) (تحديـداتولبيان كيف تتحدّد العلاقـات بـين اللغـة عبـر الثـالوث السـابق 

  أنّ:أشار إلى 

يســــــبقان منطقيــــــا وعمليــــــا المعيــــــار، لأنّ المعيــــــار يــــــأتي مــــــن  (الكــــــلام)ـ الاســــــتعمال والفعــــــل  

  وليس العكس، والمعيار يضبط الاستعمال والفعل وليس العكس. (الكلام)لاستعمال والفعل ا

، إذ أنّ كـلّ منهمـا يسـتلزم الآخـر، الكـلام)ـ هناك علاقة تبعية داخلية بين الاسـتعمال والفعـل ( 

ـــط  فالاســـتعمال أداتـــه الكـــلام، والكـــلام مصـــدره وميدانـــه الاســـتعمال، وهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى الخل

، لكن " يلمسليف " ـ ولحلّ هذه المشكلة ـ عمد إلى التمييز بـين المعيـار الـذي يـدل علـى بينهما

اللغــة بشــكل واضــح لا تــداخل فيــه، والاســتعمال الــذي يتــداخل مــع الكــلام، نظــرا لعلاقــة الــتلازم 

  بينهما، فيصبح المفهوم الذي يصلح أن يقابل الكلام هو المعيار.

والاسـتعمال ولـيس العكـس، والمخطـط حسـب " يلمسـليف " ـ يتحدّد المخطط عن طريق الفعل  

فــــي نظــــام اللغــــة  Valeursمــــن حيــــث أنــــه يشــــكّل مجموعــــة القــــيم ، Constantهــــو الثابــــت 
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ـــر  ـــة للتغيي ـــى الوحـــدات الملموســـة فـــي الفعـــل والاســـتعمال، والتـــي تصـــف بأنهـــا قابل بالقيـــاس إل

Variable.  

/المحتــــوى  Expression"التعبيــــر  واســــتبدل "يلمســــليف" ثنائيــــة الدال/المــــدلول بثنائيــــة  

Contenu وتجمعهمــا علاقــة تســمى بـــ "العلامــة اللغويــة ،"Signe Linguistique  ّوكــل ،"

منهمــا يســتدعي الآخــر، وليســـا أكثــر مــن أعضـــاء متكـــاملة فــي وظيفــة خاصــة، حيــث يرتبطــان 

ضـع بـدوره ، وكـلّ احـد منهمـا يخ Fonction Sémiotiqueارتباطـا وثيقـا بالوظيفـة العلاميـة 

وينـتج عـن هـذه العلاقـات أربـع مسـتويات،وهي:  إلى ثنائيـة أخـرى، وهـي ثنائيـة الشـكل والمـادة،

  .36شكل المحتوى، شكل التعبير، ومادة التعبير مادة المحتوى،

ل الجانــــب المــــادي الخــــالص،مــــادة التعبيــــر***   أصــــوات أي هــــي عبــــارة عــــن  : وتمثــــّ

  أثناء الكتابة.موجات صوتية) في عملية النطق، وهو الحبر (

بمعنـــى أنـــه  هـــو الجانـــب التنظيمـــي للمـــادة الصـــوتية الخـــام، شـــكل التعبيـــر:***             

  عبارة عن قوالب تركيبية مختلفة لهذه المادة كالفونيمات والمورفيمات وغيرها.

  : وتمثّل المعنى أو المضمون (الأفكار).*** مادة المحتوى           

  والمعجمية.ويمثّل البنية التركيبية  :توىالمح*** شكل            
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إنّ شــــــكل التعبيــــــر و شــــــكل المحتــــــوى  يمثـــــّــلان معــــــا الرمــــــز اللغــــــوي بجانبيه(الشــــــكل 

فـي  ومن هنا فإنّ الناس جميعا يشتركون في مـادة المحتـوى مهمـا اختلفـت لغـاتهم، والمحتوى)،

فكــرة عــدم المعرفــة  فمــثلا أي فــي التعبيــر عــن هــذه المــادة، حــين يختلفــون فــي شــكل المحتــوى،

فنقــول فــي العربيــة ـ مــثلا ـ لا  أمــا تنظيمهــا فيختلــف مــن لغــة إلــى أخــرى، تمثـــلّ مــادة المحتــوى،

وهـــذا الشـــكل يختلـــف بـــاختلاف  وهـــو الشـــكل الـــذي جـــاءت فيـــه فكـــرة عـــدم المعرفـــة، أعـــرف،

" يختلــف  Gotفــي حــين نجــد مــادة التعبيــر واحــدة فــي بعــض اللغــات، مــثلا الكلمــة " اللغــات،

" تعنــي  Got" تعنــي االله، وفـي الإنجليزيـة " Gottففـي الألمانيـة  " عناهـا مـن لغـة إلــى أخـرى،م

د، Godt"حصــل علــى "، أمـــا فــي الدانماركيــة فتعنـــي"  هــذه الكلمـــات تنطــق نطقــا واحـــدا، " جيــّ

لـــدينا مـــادة تعبيريـــة  إلاّ أنهــا تختلـــف فـــي المعنـــى، فهــي إذن واحـــدة بـــالنظر إلـــى مـــادة التعبيـــر،

  ".Figuresشكالا تعبيرية مختلفة، ويسمّي "يلمسليف" هذه الأشكال بـ "واحدة وأ

ـــر يتكـــون مـــن الأصـــوات أو الفونولوجيـــا، ومســـتوى المحتـــوى    ومـــن هنـــا فمســـتوى التعبي

ل المســـتويان إلـــى  ـــّ ـــة، ويحل ـــتج الأدل ـــة والنحـــو، والتركيـــب بينهمـــا ين يتكـــون مـــن الأفكـــار والدلال

  وتنقسم إلى: ،Glossemesى: " الغلوسيمات وتسمّ  مكونات نهائية لا تقبل التجزئة،

       ***Cenemes:  " أي وحدات التعبير، وهو مصـطلح اشـتق مـن الإغريقيـةKenos 

  ن.فمثلا: كلمة "حصان " تحلّل إلى: ح / ص / ا /  ،«" فارغ  بمعنى«
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      ***Pleremes:  " أي وحدات المحتوى، وهو مصطلح اشـتق مـن الإغريقيـةPléros  

نــى " ملــيء "، فكلمــة  "حصــان " تحلــّل إلــى:  خيــل، مفــرد، حيــوان، مــذكر...الخ ، وهــي " بمع

  ".  Sémesالمضامين أو المكوّنات الدلالية لهذه الكلمة، وتسمى عند علماء الدلالة بـ 

  نصوصا كثيرة لا نهاية لها. ينتج: *إنّ تحليل المستوى التعبيري 

  * جملا كثيرة غير محدودة.                                        

  * أجزاء من جمل غير محدودة.                                        

  * كلمات كثيرة لا نهاية لها.                                         

ويــتم فــي تحليــل المضــمون اســتبعاد بعــض الوحــدات اللغويــة مــن التحليــل، لأنهــا تتضــح   

دات لغوية أخـرى، فمـثلا لـدينا الوحـدات: كـبش، نعجـة، خـروف، يمكـن من خلال ارتباطها بوح

 اســـتبعاد الوحـــدة اللغويـــة:"خروف" لأنهـــا تتضـــح ارتباطيـــا مـــن خـــلال علاقتهـــا بوحـــدات أخـــرى،

"يلمســليف" هنــا يتعامــل مــع محتويــات الكلمــات دون اهتمــام بالكلمــات وهــي: "كــبش ونعجــة "، و

  ل في أنّ الكبش هو الخروف.أما طريقة الارتباط فتتمث في حدّ ذاتها،

وهـو  إنّ هدف " يلمسليف "  من هذا التقسـيم الإشـارة إلـى الموضـوع الأسـاس للسـانيات

، ودعـــوة إلـــى إقصـــاء الجانـــب المـــادي، وكـــذلك الوصـــول إلـــى الجانــب الشـــكلي والصـــوري للغـــة

التي عرفـت عنـد " سـابير  Mentalismeنظرية صورية منطقية تتعارض مع النظرية الذهنية 

Sapir " والتــي تقــوم علــى الحــدس اللغــوي، والتــي عرفــت كــذلك عنــد التوليــديين ( تشومســكي ،
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Chomesky ( الذين يرفضون الاعتماد علـى المـنهج الاسـتقرائي فـي دراسـة اللغـة، وينـادون ،

بالاعتمـــــــاد علـــــــى مبـــــــدأ الاســـــــتنتاج المنطقـــــــي، وتتعـــــــارض كـــــــذلك مـــــــع النظريـــــــة الســــــــلوكية 

Behaviorisme بلومفيلــد  التــي عرفــت عنــد"Bloomfield  والتــي تعتمــد علــى علــم الــنفس "

الســـلوكي وتـــرفض المـــنهج الـــذهني، لـــذلك يعتبـــر" يلمســـليف " الصـــوتيات وعلـــم الدلالـــة علمـــين 

  :37مساعدين للسانيات، وليسا علمين منها، وهذا ما يوضّحه الشكل الآتي

  بنية اللغة

  مادة التعبير  

  مادة المحتوى

  )   (الأصوات

  (الأفكار)

  الصوتيات 

  علم الدلالة 

  شكل التعبير 

  شكل المحتوى

  (النظام الصوتي

  للغة )  ( البنية التركيبية 
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  المعجمية)و 

  اللسانيات

  :38ـ منهج "يلمسليف" في التحليل اللساني

دا أنّ اللســاني يهــدف  ذكــر "يلمســليف" خطــوات المــنهج الغلوســيماتي فــي مقدمتــه،      مؤكــّ

 Linguistique Universelleاسـتنباط كليـات لغويـة إلى كشف خصـائص اللغـات مـن أجـل 

وكان مفتاح تحليله للغة هو اللسانيات المحايثـة المتكاملـة فـي ذاتهـا المبنيـة  وتعريفها بالتدقيق،

على منهج استنباطي موضوعي، فمبدأ " سوسير " القائل بأنّ اللسـانيات هـي دراسـة اللغـة فـي 

دأ المحايثـة، وهـذه اللسـانيات المحايثـة عبـارة عـن ذاتها ومن أجـل ذاتهـا أصـبح يسـمّى عنـده مبـ

ــــــة  ــــــات الفيزيائيــــــة والفيزيولوجي ـــتقل عــــــن الظــــــواهر غيــــــر اللغويــــــة والمعطي ــــــي مســـ نظــــــام تحليل

فهي تنظر إلى اللغة على أنها صورة أو شكل ( نظام من الصـور  والسيكولوجية والاجتماعية،

مـت اللغـة هـي بنيـة وشـكل ونظـام ومـا دا وجميع اللغات تشترك في أنهـا تعبـّر عـن محتـوى، )،

اسـتدعى ذلـك أن توضـع لتحليلهـا نظريـة صـورية رياضـية تصـدق علـى جميـع  فريد قائم بذاتـه،

وهذا التحليل يتّـسم بالانسجام (الوصف خـال مـن التنـاقض) والشـمول (يكـون الوصـف  اللغات،

اطية تشـتمل علـى هـذا فـإنّ هـذه النظريـة اسـتنب مستوعبا لجميع المعطيـات اللسـانية) والبسـاطة،

  وهي قابلة للتطبيق على جميع اللغات الإنسانية. ، Totalitéمبدأ الكلية 
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الــذي يعــود  ،Texteالــنص  أي مــن، ينطلــق التحليــل عنــد "يلمســلف" مــن مدوّنــة نصــيّة

ولـــيس إلـــى كونـــه لـــه وجـــود ســـابق  وجـــوده إلـــى الإجـــراءات العمليـــة التـــي ولّدتـــه وفـــق قوانينهـــا،

لنص عند "يلمسليف" عبارة عن جملة من الاستنتاجات المنفصلة عـن فا كخطاب غير متميّز،

دة فـــــي قضـــــايا خاضـــــعة لمتطلبـــــات المنطـــــق  (أي الخطـــــاب أو الحـــــديث)، المحتـــــوى والمجســـــّ

فـإذا تكـوّن مـن سلسـلة مـن  والنص يمكن أن يكون في شكل كلام أو كتابة أو نقش، الصوري،

كـلّ وإذا كـان يتكـوّن مـن  كان نصـا مقيـّدا، ،الأصوات الكلامية في لغة معيّنة عبر حقبة زمنية

  كان غير مقيّد. ،الأصوات الكلامية في لغة معيّنة

ويبــدأ المــنهج الغلوســيماتي فــي التحليــل دائمــا بالوحــدات الكبــرى ثــم الصــغرى فالأصــغر   

فقـرات  يتميـّز بقابليتـه للتقسـيم إلـى أجـزاء صـغرى: منها، فالنص سواء أكان مكتوبا أو منطوقا،

وهــذا المــنهج اســتنتاجي يراعــي فــي دراســة اللغــة مبــادئ  مفــردات وحــروف أو أصــوات،وجمــل و 

التحليل العقلي القائم على استنباط الجزء من الكل، ويكون ذلك بالانتقـال مـن الكـل إلـى الجـزء 

عن طريق اسـتخدام التحليـل الاسـتنتاجي المعتمـد علـى مقـولات المنطـق والرياضـيات، ويـرفض 

المباشــرة للوصــف اللســاني، أي الاعتمــاد علــى المــادة الصــوتية للغــات،  الانطــلاق مــن التجربــة

أي معاينـة الجـزء واختبـاره  ،وهو عكس المنهج الاستقرائي الذي يقوم علـى المشـاهدة والاختبـار

  من أجل الحصول على قواعد الكلّ وقوانينه.

عريــــف ولقــــد اســــتعملت هــــذه النظريــــة بعــــض القواعــــد التقليديــــة لصــــياغة إجراءاتهــــا والت

وقالـت بـأنّ الصـائت يمكـن أن  فمثلا تناولت قضية التمييز بـين الصـائت والصـامت، بقوانينها،
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فــي حــين لا يمكــن للصــامت أن يوجــد فــي مقطــع دون وجــود صــائت  يوجــد وحــده فــي مقطــع،

إذ أنّ الصـفة دائمـا تتبـع الموصـوف فـي الجـنس والعـدد  والشيء نفسـه بالنسـبة للصـفات، معه،

لنظرية أيضا تعريفات خاصة بالتصريف والإعراب وبنية الجمل، ومـن الصـيغ ولهذه ا والحالة،

التي ترد بصورة كبيرة في هـذه النظريـة عنـد الوصـف والتعريـف الصـيغة الآتيـة:" إذا كانـت س 

ومثال ذلك:" إذا وجد صامت فـي مقطـع  موجودة في شيء لا بد أن تكون ع موجودة أيضا "،

  معيّن وجب أن يوجد معه صائت ".

وتقوم هذه النظرية عند تعريفها للصوائت والصوامت بعملية إحصاء لمختلف العلاقـات   

وهـي طريقـة شـكلية  (علاقـات تركيبيـة وعلاقـات اسـتبدالية)، الممكنة بـين أجـزاء المقطـع الواحـد

العلاقـة الاسـتبدالية تقـوم علـى أسـاس تـداعي  ـ أنّ مثلان طريقة "سوسير" الذي يرى ـ تختلف ع

ومن هنا فإنّ دراسة اللغة بهذه الطريقـة تفضـي إلـى إرسـاء قواعـد  تشابه المدلولات،الأفكار أو 

  لا تعتمد على أيّ علم آخر كعلم النفس والاجتماع وغيرها. 

وثــــارت هــــذه المدرســــة علــــى الأســــاليب الأدبيــــة القديمــــة التــــي اعتــــاد النحويــــون علــــى    

ت اللغويـة باسـتخدام منـاهج علميـة وحاولـت عصـرنة الدراسـا استعمالها فـي تقنـين قواعـد اللغـة،

فلــم  لكــن هــذا التصــور الجديــد للغــة أضــفى علــى هــذه المدرســة نوعــا مــن الصــعوبة، رياضــية،

ــــال الواســــع عليهــــا، ــــوانين  تعــــرف الإقب ــــة ومجموعــــة الق ــــى المصــــطلحات الغريب ــــك يعــــود إل وذل

علميــة والدقــة وإضــفاء الصــبغة ال الرياضــية والجبريــة التــي اســتعملتها لشــكلنة التحليــل الوصــفي،

ومـــن  حيـــث بالغـــت فـــي ذلـــك فـــي رأي بعـــض علمـــاء اللســـانيات، علـــى كـــلّ الدراســـات اللغويـــة،
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درس  . إذ يعـــد فيــرث أول مــن درس اللســـانيات دراســة علميــة متميـــزة ،" Firthهــؤلاء " فيــرث 

ــــة مــــن  ــــي مقاطعــــات مختلف ــــه كجنــــدي ف ــــل تنقل ــــى فــــي الجامعــــة قب ــــة الأول ــــي المرحل ــــاريخ ف الت

الــذي يــرى بــأنّ هــذه النظريــة مجــرّدة ومنطقيــة  .)39(بــان الحــرب العالميــة الأولــىالإمبراطوريــة إ

ورياضــية، وصــاحبها غــالى فــي المبــادئ التــي نــادى بهــا " سوســير " تــأويلا واســتنباطا وتطبيقــا 

ومــع ذلــك فهــي فــي نظــره نظريــة بارعــة فــي عمومهــا  مغــالاة لا تــوحي بهــا كتابــات "سوســير"،

ــــى لغــــة مــــن اللغــــات حتــــى وشــــمولها ومــــداها، لكنهــــا لــــم ت ق حتــــى الآن تطبيقــــا كــــاملا عل ــــّ طب

وربما من الأجدر أن تعدّ النظرية نـوع مـن الرياضـيات الخالصـة، .)الدانماركية (لغة صاحبها) 

ومـن الانتقــادات التــي وجهــت إليـه كــذلك أنّ منهجــه غريــب، فهــو مـن جهــة يعمــل علــى الالتــزام 

وهـذا سـائر البنيـويين)، ومـن جهـة ثانيـة يحـرص بالمنهج التجريبـي فـي تحليـل النظـام اللغـوي ( 

على إتباع المنهج الاستنناجي الذي يعتمد على الرياضيات المنطق، هذا الموقف الغريـب مـن 

الأســباب التــي قــادت هــذه المدرســة إلــى الفشــل فــي تطبيــق نظرياتهــا بشــكل عملــي علــى جميــع 

لك فــي مســألة إقصــائه للمــادة اللغــات، كمــا أوقعتهــا فــي التنــاقض، وتلقــى الكثيــر مــن النقــد كــذ

الصوتية وإهمالها إهمالا كليـا، عكـس "سوسـير" الـذي رفـض فقـط اعتبارهـا غرضـا جوهريـا فـي 

الدراسة ، واعتبرها المجال المحسوس والملموس، وعلى الرغم من هذه الانتقادات التي وجهـت 

للســـانيات الرياضـــية والـــدليل علـــى ذلـــك ظهـــور "ا إلاّ أنهـــا لا تـــزال تتمتـــع بمكانـــة عاليـــة، إليهـــا،

Linguistique Mathematique  .في الفترة الأخيرة " 

 
  .31، ص 1975، 5 ط ،الأنجلو المصريةينظر : إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية مكتبة ،  -) 39( 
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  ةالمحاضرة السابع 

  المدرسة الوظيفية الفرنسية. 

المدرسة الوظيفية هي الأخرى من المدارس التي تأثرت بالفكر السويسري وسارت   

  مبادئه.على خطاه و 

قة من أفكار دي سوسير، ومن نية منبثإذن النظرية الوظيفية هي بطبيعة الحال نظرية لسا

: أندري مارتيينه الذي يعدّ " من أعلام الفونولوجيا، وشارك في أهم رواد هذه النظرية نذكر

أعمال مدرسة براغ اللسانية، قبل أن يدرس في جامعة الدانمارك وبعدها في جامعة كولومبيا، 

شغل  1960وفي سنة منصب مدير المجلة اللسانية النيويوركية "الكلمة"  1984وشغل سنة 

منصب أستاذ في السربون ومنصب مدير الدراسات اللسانية في معهد الدراسات العليا 

  ،من أعلامها أيضا رومان جاكبسون ، نيكولاي تروبتسكوي ، فيلام ماثيزيوس ... 40(بباريس

نحدد الإطار المفاهيمي للوظيفة أهم مبادئها، يجب أن النظرية و  قبل الحديث عن هذه

  فيةالوظيو 

من  وظف الوظيفة"  العرب:و ذلك من خلال بعض التعاريف اللغوية حيث جاء في لسان 

جمعها الوظائف أو من رزق أو طعام أو علف أو شراب و ما يقدر له في كل يوم  شيء:كل 

 
فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -40
  .270، ص 1993، لبنان، 1 ط
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وظفه توظيفا ألزمه إياه، و قد وظفت له توظيفا على الصبي الوظف. ووظف الشئعلى نفسه و 

  41جل "تاب االله عز و يوم حفظ آيات من ك كل

،  André Martinet"42ظهرت هذه المدرسة على يد العالم اللغـوي الفرنسـي "أنـدري مـارتيني 

وهــي مــن  المــدارس التــي اقتفــت أثــر "سوســير" فــي إبــراز أهميــة الوظيفــة الإبلاغيــة للغــة، و " 

ظيفيــة علــى مــارتيني" يعتبــر امتــدادا طبيعيــا لـــ "تروبتســكي"، إذ اعتمــد فــي دراســته للأصــوات الو 

  أفكار هذا اللساني وعلى مبادئ مدرسة براغ بصفة عامة.

  

  

 
  سان العرب،مادة وظف.ابن منظور: ل- 41

في مقاطعة "السافوا" بفرنسا، واختص باللغة الإنجليزية ثم اللسانيات العامة، حيث كان له الحظ وتابع  1908ولد سنة  42
م، ومن 1937نال شهادة الدكتوراه في دراسة اللغات الجرمانية سنة "،  Meilletو " مايي  Vendryesدروس "فندريس 

، كما شارك في “تروبتسكوي ” تصالات مكثفة مع علماء حلقة براغ اللّغويّة وبخاصة مع كانت له ا 1938إلى  1932
أعمال هذه الحلقة التي كانت تذيع أعمالَها بانتظام؛ وتأثّر كذلك بأعمال حلقة كوبنهاجن إذ كان يتابع عن كثب تطور 

رة بالدانمارك وأو  (Glossématique)نظرية النسقية  اصر الصداقة التي كانت تربطه باللّساني بفضل الإقامات المتكر
م مديرا  للمجلة العلمية اللسانية النيويوركية " الكلمة "،وقد سبق 1946، وعيّن في سنة  1955حتى  1946يلمسلف من 

ألقي  ، وفي الحرب العالمية الثانية1938له أن كان مديراً للدراسات الفنولوجية بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا في عام 
معتمِداً في ذلك على “ نطق الفرنسية المعاصِرة ” عليه القبض وأودع السجن، فاغتنم الفرصة هناك، وألّف كتاباً قيّماً بعنوان 

أربعمائة راوية، ثم استقرّ شيئًا ما بالولايات المتحدة الأمريكية حيث التفت أيضاً إلى المناهج الوصفية والوظيفيّة التي جادت 
 1955إلى  1947السلوكيّة الأمريكيّة بزعامة بلومفيلد، وشغل منصب الأستاذ الجامعي بجامعة كولومبيا من بها المدرسة 

، ثمّ التحق بجامعة السربون بباريس 1955وكان حينئذ رئيساً لقسم اللّسانيات؛ ومن ثمّ عاد إلى مدرسة الدراسات العليا عام 
ب مدير الدراسات اللسانية في معهد الدراسات العليا بباريس، ، وشغل منص1978إلى  1956ومكث يلقي الدروسَ من 

ومن مؤلفاته: مبادىء اللسانيات العامة، اللسانيات الآنية،  اللسانيات الوظيفية، الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية، 
                                      نظرة وظيفية للغة...الخ                                                             
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  مبادىء هذه المدرسة:ـ 

الوظيفة الجوهرية للغة عند "مارتيني" هي التواصل بين أفـراد المجتمـع  : وظيفة اللغةـ   

اللغوي، هذه الوظيفة تؤديها اللغـة باعتبارهـا مؤسسـة إنسـانية، رغـم اخـتلاف بنيتهـا مـن مجتمـع 

إلى آخر، وهذا لا يعني أنه ينفي الوظائف الأخرى التـي تؤديهـا اللغـة بـل يعتبرهـا ثانويـة  لغوي

أو هامشية، يقول "مارتيني":"إننا لنحترز مـن أن ننسـى أنّ اللغـة تسـتعمل لوظـائف أخـرى غيـر 

تلك التي يتم بها التفاهم بين متكلّميها "، واللغة عنده ليست نسخا الأشـياء كمـا هـي فـي الواقـع 

و نقلا آليا لها، بـل هـي بنـى منظمـة ومتراصـة ومتكاملـة يتطلـّع المـتكلم مـن خلالهـا إلـى عـالم أ

الأشياء والأحاسيس، وهو ما ينتج الخبرة الإنسانية، فتعلّم لغـة أجنبيـة لا يعنـي وضـع علامـات 

جديدة لأشياء مألوفة لدى المتكلم، إنمـا هـو اكتسـاب نظـرة تحليليـة مغـايرة فـي إطـار التواصـل، 

التعرّف على البنى اللغوية الجديدة التي تعكس الواقع بطريقـة مختلفـة عـن اللغـة الأم، يقـول:" ب

والواقع أنّه ما من لسان إلاّ وله تنظيم خاص لمعطيات التجربة، وإنّ دراسـة لسـان مـا لا تعنـي 

وضـــع موســـومات جديـــدة علـــى مواضـــع معروفـــة، ولكنهـــا تعنـــي التعـــوّد علـــى التحليـــل بطريقـــة 

  . 43وذلك ما يكوّن التبليغ اللساني" مغايرة،

  

  

 
الطبعة  –لبنان  –أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع  محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ،شفيقة العلوي  -  43

 .36 ص 2004 –الأولى
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  : 44 التقطيع المزدوجـ         

وتكمن مقدمات هذا المفهوم في كثيرٍ من المبادئ التي أرساها دي سوسير، وكأنّما 

راعى أندري مارتيني الأواصر الرابطة بينها فوضعها في شبكة وجاء بنظريّته حول التقطيع 

، وهي:نظاميّة اللّغة، الخلافات والعلاقات، خطيّة on)(La double articulati 45المزدوج

الطّابِع التّفاضُليّ لِوحدات اللغة، والتّقابُلات ، المحور الاستِبداليّ ، المحور التّركيبيّ  الدال،

  المُمكِنة والممكنة لاستبدال الأصوات بعضها بالبعض، أي التّقطيع والتّعويض. 

ظامٌ مِن الأدلّة والعلاقات، أيّ لا تتواجد وحداتُها إلاّ في فمن المتّفَق عليه أنّ اللغة نِ 

ولا تتحدّد إلاّ بِاعتِبار  ،نِطاق العِلاقات الّتي تربِطها بِغيرها مِن الوحدات التّابِعة لِنفس النّظام

وهكذا فإنّ كلّ شيء « في قوله: دي سوسير ف.  وظيفتها ضِمن المَجموع، وهذا ما صرح بِه

إلى أن الأَصوات، أو سوسير ، ولقد ذهبَ »يّةٍ ما إنّما يَقوم على العِلاقات في حالة لُغو 

الصُور المَكتوبة، والمَعاني في لُغة ما، لا توجد إلا مِن العِلاقات القائِمة بَينَ بعضِها 

وبعض،وهي تَنتمي إلى نِظامٍ مِن العِلاقات؛ ولا وجود قبلَ هذا النظام، لا لِلأَصوات ولا 

أن المَعاني لا توجد قبلَ أن سوسير لمعاني؛ فَهي إنما تَصدُر عن هذا النظام، ولِكي يُبين لِ 

يوجد النظام في لُغةٍ بِعيْنِها، فَقد اتجه إلى ظاهِرة تَعدد اللغات، غير أنّه لكل لغة طريقتها في 

  تقطيع الواقع، وهذا المفهوم محوري عند الوظيفيين.

 
 .43 ص المرجع نفسه، - 44
 العربي للنشر والتوزيع، بليروت، لبنان، طأندري مارتيني، وظيفة الألسن وديناميتها، ترجمة ناذر سراج، دار المنتخب  - 45
 33، ص 1996، 1
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 أيضاً أنّ تِلك الوحدات تنتظِم عبر نوعيْن مِن العِلاقات، فهناك دي سوسيرويُؤكد 

علاقات تركيبية تنجم عن توظيف الوحدات بِمُراعاة تسلسُلها في مدرج الكلام، فتأتي 

التّركيبات القائمة على عُنصُرين فأكثر والمُمكِن إنشاؤُها في ترتيب مُعيّن سيفقِد التّركيبُ 

ا اختلّ ترتِيبه (نِظامُه) وقد يكتسِب ذلِك التّركيب جرّاءَ ذلِك التّغيير قيمة مَعناه وقيمتُه إذ

المُزدوج،  أخرى، ويتحكّم فيه كل مِن خاصيّة الخطيّة الّتي تتميّز بِها اللغة وكذا التّقطيع

وعلاقات استبدالية،وتتمثل في العلاقات الّتي ترتبِط عبرها الكلِمات بعضها بِالبعض في ذِهن 

 المُتكلم وبِاستِحضارِها عن طريق الذّاكِرة.

وهناك مفهوم سوسيريّ بنى عليه أندري مارتيني نموذجَه التّحليلي المستمدّ من مفهوم 

يتمّ وفق هذا الطابع تمييز أيّ وحدة ، والتّفاضُليّ لِوحدات اللغة التقطيع المزدوج، وهو الطّابِع

لّغويّ بِما تختلِف عن غيرها داخِل نِظامٍ واحِد، فمثلاً لُغويّة، وتحديد وظيفتها في السّياق ال

وحدة /دار/ تختلِف عن وِحدة /سار/ باختِلاف فونيم /س/ عن فونيم /د/، ويحدث جرد 

الوحدات الصّوتيّة لأيّ لُغة باستِعمال التّقابُلات المُمكِنة واستبدال الأصوات بعضها ببعض، 

  عمال التّقطيع والتّعويض.فالكلِمتان السّابِقتان قوبِلتا باستِ 

وهكذا بعد عرض المفاهيم التي يقوم عليها التقطيع المزدوج، يمكن تعريفه بالقول إنّه 

أساس نظرية "مارتيني"، الذي يرى أنّ اللسان البشري يختلف عن بقية الوسائل التبليغية 

ا يتم بموجبه لكونه مزدوج التقطيع، ويعني التقطيع عنده تنظيم اللسان البشري تنظيما خاص

تجزئة التجربة الإنسانية إلى وحدات تقام على مستويين مختلفين هما: مستوى التقطيع الأول 
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انطلاقا من هذا يكون التقطيع المزدوج قانونا أساسيا من قوانين  ومستوى التقطيع الثاني.

  )46(اللغة البشرية

  "articulation La premiere ـ مستوى التقطيع الأول

علــى وحــدات لســانية ذات دلالــة ( مــدلول ) وأصــوات ( دال ) غيــر قابلــة وفيــه نحصــل   

للتجزئة إلى وحدات أصغر ذات دلالة، يقول " مـارتيني" :"فـالتقطيع الأول للغـة هـو ذلـك الـذي 

يقوم على أنّ كلّ ظـاهرة مـن ظـواهر التجربـة البشـرية نريـد تبليغهـا، أو كـلّ حاجـة مـن حوائجنـا 

ل إلـــى متواليـــة مـــن الوحـــدات لكـــلّ منهـــا صـــورة صـــوتية ومعنـــى"، نـــودّ تعريـــف غيرنـــا بهـــا تحل ـــّ

، وهــو مصــطلح تقابلــه فــي العربيــة كلمــة اللفــاظم  Monemesوتســمى هــذه الوحــدات بــالمونيم 

ومفردهــا لفظم،والمــونيم أو اللفظــم عنــد الــوظيفين يعــدّ بــديلا للــدليل عنــد "سوســير"، وهــو وحــدة 

ريت قلمــا، جملــة تحتــوي علــى ثــلاث مونيمــات مزدوجــة ذات وجهــين: دال ومــدلول، مثــال: اشــت

متتابعـة ( دال + مـدلول)، وهـي : اشتريـــ / ت / قلمـا، وهـي وحـدات دنيــا يسـتحيل تحليلهـا إلــى 

وحــدات دالــة أصــغر منهــا، ويمكــن اســتبدالها بوحــدات أخــرى ضــمن قائمــة مفتوحــة مثــل خبــز، 

حــدات أخــرى ضــمن قائمــة طاولــة، ســيارة ...الــخ، كمــا يمكــن اســتبدالها فــي جملــة:بعت قلمــا بو 

  مغلقة مثل: قلمي، قلمك، قلمكم، قلمه ...الخ    

 
، الطبعة عنابة ،مختار باجيمنشورات جامعة  ينظر بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة،  -) 46( 
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(مورفيم) لِيُؤدّي مَفهوم  (Morphème)وتستعمِل المدرسة التّوزيعيّة مُصطلح 

  (مونيم)، ويمكن تجزئة المونيم حسب النّحو الوظيفيّ إلى وحدتيْن:

ة  مــة علــى المحــور الاســتبدالي هــو مــا يتغيــّر بتوزيــع الكل: و(Lexème)*** الوحــدة المعجميــّ

(Axe paradigmatique)،  .(معنى آخَر) زةإذا أردنا أن نحصُل على قيمةٍ مُتمي  

رفية النّحويــة  ر بتوزيــع الكلمــة علــى المحــور : (Morphème)*** الوحــدة الصــّ هــو مــا يتغيــّ

  . (Axe syntagmatique)التّركيبيّ 

  :onLa deuxieme articulati ـ مستوى التقطيع الثاني

وفيه يـتمّ تحليـل الوحـدات الدالـة  (المونيمـات) إلـى وحـدات صـوتية  دنيـا غيـر دالـة فـي   

يمكـن تقطيـع المونيمـات إلـى وحـدات صـغرى  ذاتها، لكنها مميّزة،أي قادرة على تغيير المعنـى،

ومــن  .)47(مجـردة مـن كــل دلالـة ولكنهـا مميــزة تسـمى بالفونيمـات وهــي محصـورة فـي كــل لسـان

أو الصـــواتم  Phonemesوتســـمّى هـــذه الوحـــدات بالفونيمـــات  وظيفـــة تمييزيـــة،ثـــمّ كانـــت لهـــا 

مثال: المونيم: "قلمي" يقطّع إلى أربع فونيمـات  ومفردها صوتم، وهي محدودة في كلّ اللغات،

  وهي: ق/ل/م/ي/.

 
  .74، ص 1990جزائر، سليم بابا عمر وبائي عميري، اللسانيات العامة الميسرة (علم التراكيب) ال  -) 47( 
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: نظرًا لخاصية التقطيع المزدوج للّغة، فمن شأنها أن تحقّق ما 48ـ الاقتصاد اللّغويّ 

أشهر مَن  (André Martinet)فيون الاقتصاد اللغويّ، ويُعدّ أندري مارتيني أسماه الوظي

، الّذي يعتبِر الطّابِع (Georges Mounin)أفصح عن تلك الخاصية وبِشهادة جورج مونان 

   .»ة عن جميع أنظِمة الإبلاغ الأخرىالصّفة الّتي يَبدو أنّها تُميز نوعيا اللغات البشريّ « ذاتَه 

طرّق المؤلف إلى معالجة ظاهرة الاقتصاد اللغوي في عنصر التقطيع المزدوج فقبل ت

مرتين وذلك عند عنصر: التقطيع  économieواقتصاد اللغة، سبق له وأن أورد مصطلح 

المزدوج للغة، وأظهر "مارتيني" الدور الاقتصادي للتقطيع المزدوج، فهو الذي يمكّننا من 

لّ جهد، يقول:" إنّ نوع التنظيم الذي عرضناه سابقا يوجد في الحصول على أداة للتبليغ بأق

كلّ الألسن التي تمّ وضعها حتى اليوم، ويظهر أنّ هذا التنظيم قد فرض نفسه على 

المجموعات البشرية بصفته الأنسب إلى حاجات الإنسان وإمكانياته، لا شيء غير الاقتصاد 

ة للتبليغ، أداة ذات استعمال عام قادرة على الناجم عن التقطيعين يمكّن من الحصول على أدا

  إيصال المعلومات بمقدار وبجهد زهيد".

تحيل دراسة الوظائف اللغوية إلى خطية اللغات، فاللغة سلسلة مـن  :49 ـ مبدأ الخطية

العلامات الخطية المتتالية يتبع بعضها البعض في الجمل، فالصـواتم يتلـو الواحـد منهـا الآخـر 

 
 .46ص  شفيقة العلوي، المرجع السابق، - 48
 124ص  ،محاضرات في المدارس اللسانيةنعمان بوقرة،  -49
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فاظم يتبـع بعضـها الـبعض فـي الجمـل، ولا يمكـن الـتلفظ بصـوتمين أو لفظمـين في اللفاظم، والل

  في الوقت ذاته.

إنّ هـــذه الوحـــدات لهـــا مـــا يربطهـــا فيمـــا بينهـــا، وتتحـــدّد وظيفـــة كـــلّ وحـــدة انطلاقـــا مـــن 

علاقاتهـا مـع غيرهـا، ودراسـة هـذه العلاقـات بــين الوحـدات لا تكفـي لتحديـد وظيفتهـا، بـل يجــب 

كما يركّز على المحتوى الدلالي للمونيم، هـذا  التركيب وفق ترتيب معيّن، معرفة موقعها داخل

  المحتوى الذي يجعله يؤدي وظيفة مميّزة داخل التركيب. 

  الوظيفية للدراسة اللسانية: المبادئـ 

  :(الصوتمية)ـ الدراسة الفونولوجية 

 (Phonologie)إذا كانت حلقة براغ قامت ـ كما رأينا ـ بفصل الصوتيات الوظيفية 

، فإنّ أندري مارتيني ساهم مساهمة فعّالة في إزالة هذا (Phonétique)عن الصوتيات 

الفصل، الذي وضعه أصحاب هذه الحلقة، وعدّ الفنولوجيا نوعاً من الفونتيك الوظيفية  

Phonologie Fonctionnelle رينولم يمنعه تأثيره بهذه الحلقة أن يكون من المنظ ،

 Phonologie)الزمانية  يدان الصوتيات الوظيفية التعاقبية أوالبّاقين في م

diachronique)،  التي كان يهدف من خلالها إلى تفسير تطور اللغة باستعمال

 ، الفونيمPhrase، الجملة  Langueمصطلحات بسيطة لا غموض فيها، من مثل: اللغة 

Phonemeالسمة المميّزة ، Trait pertinentفظم، والمونيم أو الل Monéme  .  
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وترمـــي الدراســـة الفونولوجيـــة إلـــى تصـــنيف مـــا فـــي اللغـــة مـــن عناصـــر صـــوتية حســـب 

وظيفتهـــا فـــي اللغـــة، ولاتهمهـــا الســـمات الصـــوتية للصـــواتم فـــي حـــدّ ذاتهـــا، إنمـــا مـــا يهمهـــا هـــي 

الوظيفـــة التـــي تقـــوم بهـــا فـــي التبليـــغ، فمقيـــاس الوظيفـــة هـــو الأهـــم والحاســـم فـــي ضـــبط جـــدول 

منها كــلّ لغــة، فــإذا كــان للصــوت دور فــي التمييــز بــين الوحــدات المفيــدة الأصــوات التــي تتضــ

اعتبـــر صـــوتما، وإلاّ لا يكتـــرث لـــه اللغـــوي، مثـــال: الـــدارس لا يمكـــن أن يقـــرّ بوجـــود صـــوتمين 

مختلفـــين فـــي كلمتـــي:" جمـــل وجمـــل ( باللهجـــة المصـــرية)" ، لأنّ هـــاتين الوحـــدتين لا تفيـــدان 

   بوجود وحدة واحدة تمييزية.يقرّ إلاّ  معنيين مختلفتين، فهو لا

ـى بالوظيفـــة التمييــزة  50إنّ أســاس التحليــل الصـــوتمي  La fonctionهــو مـــا يسمــّ

distinctive  ـــه يمكـــن ـــدة، ومـــا يســـهّل عمـــل اللغـــوي هـــو أن ـــين الوحـــدات المفي ، أي التمييـــز ب

وصـــف النظـــام الصـــوتمي فـــي اللغـــة علـــى أســـاس هـــذه الوظيفـــة فقـــط، لأنّ الصـــواتم لـــيس لهـــا 

ـــف متعــدّدة، كمــا أنّ التحليــل لا يحتوظــائ اج إلــى تجــاوز الصــبغة الخطيــة فــي الكــلام، فمرتبــة ـ

ــــدة فــــي حــــدّ ذاتهــــا، و هــــذا مــــا ســــمّاه بالوظيفــــة الفاصــــلة   la fonctionالصــــوتم مفي

demarcative   ن الســـامع مـــن تحليـــل القـــول إلـــى وحـــدات متتابعـــة، ومثـــال ذلـــك ، والتـــي تمكـــّ

"cat وact زيـــة، فهـــذه الوحـــدات تـــؤدي وظيفتهـــا لا بـــاختلاف بعضـــها عـــن "فـــي اللغـــة الإنجلي

بعض صوتيا، إنما باختلاف مرتبة كلّ واحدة منها في الوحدتين المعنيتـين، وتحـدث "مـارتيني" 

 
 .177 ص المرج السابق، ،نعمان بوقرة  50
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 La fonction expressiveعـن وظيفـة ثالثـة للعناصـر الصـوتية، وهـي الوظيفـة التعبيريـة 

  ة للمتكلم.التي تعلم السامع عن الحالة العقلية أو الفكري

فـاللغوي  ،La commutationويعتمد منهج الدراسة الصوتمية أساسـا علـى التعـويض 

د مـــن  عنــد تحديــد صـــواتم اللغــة يقـــارن بــين الوحـــدات المفيــدة، ويعـــوّض أصــواتها بـــأخرى ليتأكــّ

حقيقـة الصــواتم التــي تتكـون منهــا، مثــال: يمكــن الانطـلاق مــن الوحــدة "قـام" للبحــث عــن حقيقــة 

ـــام، صـــام...الخ، وكـــلّ هـــذه  الصـــوت الأول (القـــاف)، فـــإذا مـــا بحـــث فـــي اللغـــة وجـــد مـــثلا: ن

الوحدات يختلف بعضها عن بعـض معنويـا، وهـذا يقتضـي أن يقـرّ بوجـود الصـواتم الثلاثـة فـي 

  العربية أي القاف والنون والصاد.

  ـ الدراسة التركيبية:

كن إسـنادي وحيـد، أو عرّف "مارتيني" الجملة بقوله:" هي كلّ ملفوظ تتصل عناصره بر   

،وهو يركّز علـى الطبيعـة التسلسـلية للجملـة، واسـتطاع أن يطـوّر  51متعدّد عن طريق الإلحاق"

التحليــل التركيبــي للجملــة انطلاقــا مــن النتــائج التــي وصــلت إليهــا الدراســة الفونولوجيــة، فوضــع 

ة فــي التركيــب الخطــوط الأوليــة لهــذا التحليــل، الــذي يقــوم علــى أســاس وظيفــة العناصــر اللســاني

وطرق ترتيبها، وقد تخلّى عن مصطلح "كلمة" لما قد يحدثـه مـن اضـطراب فـي المفـاهيم، فهـو 

يطلـــق علـــى وحـــدات مثـــل: مـــن، علـــى، هـــل...الخ، ويطلـــق كـــذلك علـــى وحـــدات مثـــل: خـــرج، 

أخــرج...، وهــي ليســت وحــدات دنيــا، إذ تتكــون مــن عناصــر لهــا وظيفتهــا، مــثلا: أخــرج تتكــون 
 

 .23أندري مارتيني، وظيفة الألسن وديناميتها، ترجمة ناذر سراج، ص  - 51



  

70 

 

ـــذلك مـــن فعـــل الخـــروج و  ه إلـــى المخاطـــب المفـــرد المـــذكر، ل صـــيغة الأمـــر، وهـــذا الأمـــر موجـــّ

  "، للتعبير عن هذه الوحدات. Monémeاستعملت المدرسة الوظيفية مصطلح " 

هنــاك نــوع مــن التــوازي فــي المــنهج بــين الدراســة الصــوتمية والدراســة التركيبيــة، ويتمثــل   

  في:

تحليل الوحـدات الـدنيا المتتابعـة أي الصـواتم،  ـ إنّ أوّل ما يبادر به في التحليل الصوتي هو  

وكــذلك أوّل مــا يبــادر إليــه فــي التحليــل التركيبــي هــو تقســيم الملفــوظ إلــى وحــدات دنيــا متتابعــة 

  مفيدة وهي اللفاظم.

تمثّل في الحالتين اختيارا توخّاه المتكلم، وذلـك مـن أجـل  )(Segmentsتحديد الأجزاء  ـ إنّ   

مثل اختياره للنون في "نام" عوض القاف، أو من أجل تبليـغ رسـالة  الحصول على دال بعينه،

  بعينها، مثل اختياره لمونيم "جاء" عوض "غادر" في "جاء محمد".

هـــذا التنـــاظر بـــين التحليلـــين لـــيس تامـــا ذلـــك أنّ التحليـــل التركيبـــي تظهـــر فيـــه بعـــض   

فالعناصــر الدالــة فــي  المشــاكل، إذ لا يمكــن تحليــل التركيــب دومــا إلــى وحــدات دنيــا متتابعــة،

الجــزء الواحــد مــن أجــزاء الملفــوظ تتــداخل تــداخلا يحــول دون تحليلــه إلــى دوال متتابعــة، مثــال: 

ضرب، لا يمكن أن نحلّله على أساس تتابع الدوال التي تعبّر عن المدلولات، يمكن فكّ الـدال 

ستقلا عـن الـدال المفيـد المفيد للغائب المفرد، لكن لا نجد فيما بقي دالا على البناء للمجهول م
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لمعنى الضرب، تابعا له أو متقدّما عليه، هذه الظاهرة التـي تعقـّد التحليـل التركيبـي عبـّر عنهـا 

  ". Amalgameبمصطلح "المزج 

ومن هذه المشاكل أيضا أنّ تتابع الوحدات المعنوية قـد يكـون مفيـدا مثـل قولنـا: ضـرب   

لا يفيـد شـيئا مثـل قولنـا: "سأسـافر غـدا" فـلا  عيسى موسى، فمرتبة الـدال ترجمـت وظيفتـه، وقـد

يمكن الاعتماد على مرتبة "غدا" لتحديد وظيفته، لأننا يمكن أن نقـول " غـدا سأسـافر"، فتدخــلّ 

المعنى في الدراسة التركيبية يجعل من ظـاهرة تتـابع الـدوال ظـاهرة محـدودة الفعاليـة فـي دراسـة 

  التركيب، عكس الدراسة الصوتمية.

  :52ظرية الوظيفية تجاوز هذه الصعوبات، وذلك بتصنيف لفاظم اللغة إلىوحاولت الن

  :autonomes Monemes المستقلة:اللفاظم ـ 

وتسمّى عند البعض بلفاظم مكتفية بذاتها، وهي وحدات دالة تتضمن في ذاتهـا مـا يـدلّ   

غـدا، على وظيفتها، أي وحدات غير تابعة لتراكيـب أخـرى، وتتمثـل فـي الظـروف مثـل: اليـوم، 

 Hier il y avaitالآتي: بالمثال  ومثّل لها "مارتيني" أحيانا، حيث، بعد، قبل، وكذلك الفعل.

fête au village ، فالوحدة "أمـس" لهـا حريـة الموقـع، حيـث يمكننـا وضـعها فـي أول التركيـب

  أو وسطه أو آخره.
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  :.53Monemes fonctionnelles ـ اللفاظم الوظيفية

لهــا فــي حــدّ ذاتهــا، بــل تحــدّد وظيفيــا غيرهــا، بمعنــى أنهــا تســاعد  هــذه اللفــاظم لا وظيفــة  

على تحديد وظيفة عناصر أخرى، التي لا يمكن لها الاستقلال داخـل التركيـب الـذي تـرد فيـه، 

 ومن ثمّ تكسبها استقلالا وظيفيـا، وتتمثـل فـي حـروف الجـر، حـروف العطـف، أدوات النصـب،

وظيفي " مـن " فـي قولنـا:" عـاد الطالـب مـن الجامعـة" لا والجزم، النداء...الخ، مثال: اللفظـم الـ

وظيفــة لهــا فــي حــدّ ذاتهــا، لكنهــا تجلــب للاســم  الــذي يــأتي بعــدها ( الجامعــة) وظيفــة فيعتبــر 

  اسما مجرورا. 

  : dépendantsMonemes ـ اللفاظم التابعة

وبــين هــي اللفــاظم التــي لا تــوحي بــذاتها بنــوع العلاقــة التــي تحصــل فــي الملفــوظ بينهــا   

غيرهـــا، فهـــي مقترنـــة باللفـــاظم الوظيفيـــة التـــي تحـــدّد وظيفتهـــا، بمعنـــى أنهـــا تكـــون دائمـــا تابعـــة 

د بــالموقع  لوحــدات أخــرى، مثــل: الاســم المجــرور المقتــرن بحــرف الجــر، وهنــاك لفظــم تــابع مقيــّ

ر الموقــع يــؤدي إلــى تغيــّر وظيفتــه النحويــة، مثــال: زرنــا  تحــدّد وظيفتــه مــن خــلال موقعــه، فتغيــّ

  يقة الحيوانات "، الحيوانات" مضاف إليه وهي لفظم مقيّد بالموقع.حد
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  : autonomesSyntagmes ـ المركبات النحوية المكتفية بذاتها

هنــاك مــن اللفــاظم مــا يلــتحم بعضــها الــبعض التحامــا شــديدا، وتســمّى " مركبــات نحويــة    

Syntagmeتركيـب ببقيـة عناصـر "، وهنا يكـون للوحـدات الوظيفيـة دور كبيـر فـي ربـط هـذا ال

  التركيب، مثل: الجار والمجرور، المضاف والمضاف إليه، الصفة والموصوف...الخ

 Lesوينبغـــي اجتنـــاب الخلـــط بـــين اللفـــاظم الدالـــة علـــى الوظـــائف واللفـــاظم المقاميـــة   

modalités مثـــل التــــي تفيــــد التعريــــف (ال) أو زمــــن الفعـــل، فــــأداة التعريــــف مــــثلا وحــــروف ،

   في حدّ ذاتها على وظيفة، ما لم تلتحم بلفاظم أخرى.المضارعة لا تدلّ 

  : prédicatifSyntagme ـ المركب الإسنادي

وهــو النــواة الأساســية للجملــة، وأقــلّ مــا يمكــن أن يكــون عليــه الكــلام المفيــد، وأدنــى مــا   

 Monéme prédicatifيقـوم عليـه الملفـوظ فـي كثيـر مـن اللغـات لفظمـان: اللفظـم الإسـنادي 

يجسّم محتوى الرسـالة، وهـو الفعـل أو خبـر المبتـدأ (المسـند)، ولفظـم آخـر يقحـم فـي  وهو الذي

وكـلّ مـا يضـاف إليهمـا يعتبـر توسـيعا أو السـياق، وهـو عـادة الفاعـل أو المبتـدأ (المسـند إليـه)، 

فضـــلة أو إلحاقـــا، لأنّ الكـــلام يســـتقيم بـــدونها مـــن الناحيـــة الوظيفيـــة، أي أنّ المعنـــى لا يختـــل 

  ظيفتها غير أساسية.بحذفها، فو 

  ومن هنا صنّفت هذه النظرية الوظائف إلى نوعين:  
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: وهـي التـي تتصـل مباشـرة بـالملفوظ باعتبــاره Fonctions primaires *** وظـائف أوليـة

  كلاّ لا بأحد عناصره.

: وهــي التــي تتصــل بعنصــر مــن Fonctions non primaires *** وظــائف غيــر أوليــة

فـــ "اشــترى، الأســتاذ،  الأســتاذ بمالــه كتابــا قيّمــا مــن المعــرض، اشــترى عناصــر الملفــوظ، مثــال:

كتابا" تعتبر وظائف أولية (وحدات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمركب الإسـنادي) و"بمالـه، قيّمـا، 

  من المعرض" وظائف غير أولية (وحدات مرتبطة ارتباطا غير مباشر بالمركب الإسنادي).

ولية متساوية في الأهميـة فـي الكـلام، فالـذي يتصـدّر وهذا لا يعني أنّ كلّ الوظائف الأ  

، Moneme prédicatifهـذه الوظـائف مـن حيـث الأهميـة هـو مـا يسـمّى بـاللفظم الاسـتنادي 

لا يكفي استعمال لفظم استنادي واحد، إذ لابد من لفظم آخر مقحم له في سـياق معـيّن، وكـلّ و 

  ما يضاف إليهما يعتبر إلحاقا. 

  ي" بين نوعين من الإلحاق أو التوسيع، وهما:وقد ميّز "مارتين  

  *** الإلحاق أو التوسيع بالعطف:

وهو الـذي يحصـل عنـدما يقـوم العنصـر المعطـوف بوظيفـة العنصـر الـذي سـبق وجـوده   

 أي المعطوف عليه، فإذا حذف العنصر السابق لا تتغيّر بنيـة الملفـوظ المعنـي بـالأمر، مثـال:

ـــة حضـــر حضـــر العلمـــاء والأشـــراف، فـــإذا حـــذ ـــي (العظمـــاء)، تصـــبح الجمل ف العنصـــر الأول

  ).الأولى(النواةالأشراف مطابقة للجملة 
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  بالإتباع:الإلحاق أو التوسيع  ***

  وتتمثل في أنّ وظيفة العنصر المضاف متميّزة عن العنصر السابق، وتتجسّم في: 

"تفاحــا" توســيعا  * مرتبتهــا بالنســبة إلــى العنصــر الــذي تتبعــه، مثــال: أكلــت تفاحــا، تعتبــر     

  بالإتباع، تدلّ عليه مرتبته بعد النواة الإسنادية.

اشتريت كتابا في النحـو، تعتبر"فـي النحـو" توسـيعا بالإتبـاع  *  وجود لفظم وظيفي، مثال:    

  يدلّ عليه اللفظم الوظيفي" في". 

ـــة، وهـــي  ـــة مفهـــوم الوحـــدات التركيبي ـــاهيم التـــي جـــاءت بهـــا المدرســـة الوظيفي ومـــن المف

  : 54نواعأ

وهــي الوحــدة الــدنيا للتقطيـع الأول، ويمكــن اســتبدالها بوحــدات أخــرى علــى  ـ اللفــاظم البســيطة:

ـــــا: ـــــل قولن ـــــارد"  المحـــــور الاســـــتبدالي، مث ـــــارد، مكـــــن اســـــتبدال " ب ــــــ: حـــــارالجـــــو ب ـــــف، ب ، لطي

معتدل...الخ، ويمكن أن تستبدل الوحدة" نجيب" في مثـل قولنـا " أحمـد طالـب نجيـب" بوحـدات 

ى المحــور التركيبـــي مثـــل: أحمــد طالـــب نجيــب، هـــذا طالـــب نجيــب، التقيـــت بنجبـــاء أخــرى علـــ

  القسم...الخ

 
ص  ،، لطبعة الثانية2013دبي  ،كلية الدراسات الإسلامية العربيةمنشورات  ،مباحث في اللسانيات ،أحمد حساني - 54
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ـــاظم الممتزجـــة وتتحقـــق حـــين يكـــون الـــدال منطويـــا علـــى مـــدلولين أو أكثـــر، ولا يمكـــن  :ـ اللف

فصلهما من الناحية الشكلية، كما هو الشأن ـ مثلا ـ في صـيغة جمـع التكسـير " أصـحاب" لهـا 

  يرمز إلى معنى المفرد "صاحب"، وثانيهما يرمز إلى معنى الجمع. مدلولان، أحدهما

وهــي عكــس اللفــاظم الممتزجــة، وفيهــا يتجــزأ الــدال إلــى جــزئين أو أكثــر  ـ اللفــاظم المفروقــة:

تــدلّ علــى التأنيــث فــي  فهمــت الطالبــة درســها، لتحديــد مــدلول واحــد غيــر قابــل للتجزئــة، مثــال:

الطالبـــة " و" هـــا " فـــي "  " ة " فـــي ""فهمـــت" و" فـــي هـــذا المثـــال ثـــلاث علامـــات وهـــي: " ت 

  ".درسها

، ويتضــح ذلــك فــي  55) 0ويرمــز لهــا أثنــاء التحليــل بعلامــة ( ـ اللفــاظم العدميــة أو الصــفرية:

اللغة المكتوبة بوجود علامتين شكليتين هما: الفتحة والتاء المربوطـة مـع المؤنـث، وغيابهـا مـع 

انعـــدام علامـــة التأنيـــث دلالـــة علـــى أنّ الاســـم مـــذكر)،كما ( 0المـــذكر، مثـــال: معلمـــة  ـــــ معلـــم 

  . 0تتجلّى في الأفعال، مثل: كتبت = كتبـ + ت ـــ كتب 

ويمكــن أن تســتقلّ  أكثــر،وهــي عبــارة عــن دال واحــد يتقاســمه مــدلولان أو  :المشــتركةـ اللفــاظم 

ـــال ـــرد فيـــه، مث ـــك يتحـــدّد فـــي الســـياق الـــذي ت : صـــيغة بمـــدلول واحـــد مـــن هـــذه المـــدلولات، وذل

المضـــارع مـــن الفعـــل" خـــرج" نجـــدها مـــع كـــلّ مـــن المخاطـــب المفـــرد المـــذكر: "أنـــت"، والغائبـــة 

  المفردة المؤنثة: "هي"، فنحصل على: تخرج.
 

ص  ،1972الجزائر ، 1، عدد2اللسانيات، المجلد  الحديث، مجلةعبد الرحمان حاج صالح، مدخل إلى علم اللسان  -55
54  
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هي وحدات قابلة للتحليـل إلـى وحـدتين دالتـين أو أكثـر، إلاّ أنهـا تتصـرف  :ـ اللفاظم الاتحادية

واحـــدة، قـــد تكـــون مضـــافا أو مضـــاف إليـــه،  فـــي تركيبهـــا كمفـــردة واحـــدة، وتتحـــدّد لأداء وظيفـــة

حديقــــة الحيوانــــات، أم كلثــــوم، جــــواز  صــــفة أو موصــــوف، أســــماء مركبــــة، مثــــل: قــــوس قــــزح،

  سفر...الخ

وهي مجمـوع لفظـات لكـلّ واحـدة منهـا وظيفـة خاصـة، وتحتـوي فـي أغلـب  :ـ الصيغة التركيبية

ق لهـــا الاســـتقلالية، فتكـــون وظيفت هـــا غيـــر مرتبطـــة بـــالموقع، الأحيـــان علـــى وحـــدة وظيفيـــة تحقـــّ

السنة الماضية، بعد الظهر، فكلّ لفظة من هـذه الصـيغ التركيبيـة لهـا وظيفـة، والتركيـب  مثال:

 كلّه يؤدي وظيفة.

هذه ـ إذن ـ أهم المفاهيم اللسانية والأسس المعرفية التي تأسست عليها المدرسـة الوظيفيـة عنـد 

ل إلـــى تمييـــز  عناصـــر بســـيطة بواســـطة التقطيـــع المـــزدوج " مـــارتيني" الـــذي اســـتطاع أن يتوصـــّ

 خاصة، واقترب بذلك من العلوم الدقيقة، وفتح آفاقا جديدة في ميدان البحث والتطبيق
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  ةثامنالمحاضرة ال

  المدرسة السياقية

عرف المنهج البريطاني المتميّز في هذا الموضوع باسم " مدرسة لندن "بزعامة "جون 

لدرس اللساني الإنجليزي لم يشهد التطور والتغيّر الجذري حيث أنّ ا John Firth،"56" فيرث

إلاّ على يده، وهذه المدرسة لا تشمل فقط الدراسات اللغوية التي ازدهرت في لندن، إنما 

تشمل كذلك الدراسات التي ازدهرت في أماكن أخرى من بريطانيا، وكان السبب الرئيسي 

راطورية البريطانية، وازدياد الحاجة لدراسة الذي حرّك هذه الدراسات هو اتّساع رقعة الإمب

اللغات الشرقية والإفريقية لأغراض متعدّدة، وكان علماء بريطانيا يفضّلون الأشياء العملية 

التطبيقية على الأشياء النظرية، ويدرسون معطيات لغوية غريبة عنهم، والمتمثلة في اللغات 

الموضوعية العلمية، ويزيل الاستنتاجات  الشرقية والإفريقية، وهذا ما يزيد في نظرهم في

  المبنية على أفكار مسبقة قد يحملها بعض اللسانيين عن لغاتهم.

وما  ولم تهتم هذه الدراسات اللغوية بالدرس الصوتي فقط بل اهتمت كذلك بالدلالة،  

  :تومن أهم هذه النظريا ،الدلالة تنوّع النظريات الدلاليةيميّز الدرس الإنجليزي في مجال 
 

م،  درس التاريخ في المرحلة الأولى من دراسته الجامعية قبل أن ينتقل كجندي  1890ولد "فيرث" بـ " يوركشير " عام  1
في أجزاء متعدّدة من الإمبراطورية البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى، استقرّ بالهند لمدة طويلة، وتعلّم بعض اللغات 

م إلى  1919اللغوية الهندية، كان أستاذا في الأدب الإنجليزي في "جامعة البنجاب" من بالنظريات  وتأثرالشرقية، 
، ثم عاد إلى بريطانيا ليشغل منصبا في قسم الصوتيات في الكلية الجامعية بلندن، وانتقل إلى قسم اللسانيات في م1928

م  1944وأصبح عام  دراسات الشرقية والإفريقية،ليدرّس مقياس ال م، 1938مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن عام 
أوّل أستاذ في اللسانيات العامة في بريطانيا، فكان أوّل من جعل اللسانيات الحقيقية دراسة علمية متميّزة ومعترفا بها في 

  بريطانيا، كما قام بالإشراف على تدريب معظم مدرسّي اللسانيات هناك، فجاءت أعمالهم مرآة لأفكاره. 
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  "  Ogden et Ritchard  والتي طوّرها "أوقدن وريتشارد الإشارية: ـ النظرية

وتعني هذه النظرية أنّ معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء آخر غير نفسها، وهنا 

تعدّدت الآراء، فرأي يرى بأنّ معناها هو ما تشير إليه، ودراسة المعنى حسب هذا الرأي 

من المثلث وهما: الرمز والمشار إليه، ورأي آخر يرى أنّ  تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبين

معنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير وما يشير إليه، ودراسة المعنى بحسب هذا الرأي تتطلب 

دراسة الجوانب الثلاثة، لأن الوصول إلى المشار إليه يكون عن طريق الفكرة، ويقول 

أن يكون شيئا محسوسا قابلا للملاحظة فقط  أصحاب هذه النظرية أنّ المشار إليه لا يجب

مثل:طاولة، بل قد يكون غير محسوس أي فكرة تجريدية مثل:الشجاعة، القتل...،لكن في 

كلّ الحالات الكلمة رمز تمثّل أشياء غير نفسها أو تشير إليها، كما يمكن أن يكون المشار 

ها يمكن أن تطلق على أيّ إليه غير محدّد مثل كلمة "قلم" لا تشير إلى قلم معيّن لأن

  قلم،بمعنى أنه يحوي كلّ أنواع الأقلام.

  Locke Jhon وظهرت عند الفيلسوف:"جون لوك :ـ النظرية التصورية أو العقلية

وسيلة أو أداة لتوصيل الأفكار، أو تمثيلا خارجيا ومعنويا لحالة  وتعتبر اللغة )،17ق"(

عنى معيّنا هو استعماله في التفاهم كعلامة لفكرة فما يعطي للتعبير اللغوي المعيّن م داخلية،

والأفكار التي تدور في الذهن تملك وجودا مستقلا ووظيفة مستقلة عن اللغة، وإذا  معيّنة،

  ـ اقتنع كلّ واحد منّا بالاحتفاظ بأفكاره لنفسه كان من الممكن الاستغناء عن اللغة، 

  



  

80 

 

  النظرية السياقية:

الذي أراد أن يجعل من الدلالة علما قائما  يد "فيرث"على  النظرية السيافية ظهرت

بذاته، فقال بأنّ دراسة الدلالة هي المهمة الرئيسية للسانيات الوصفية،وقامت نظريته في هذا 

 التي عالجها علماء اللغة القدامى" عند اليونان مثل "أفلاطون" 57المجال على فكرة السياق

ا أثر السياق في فهم الكلام، وأشاروا إلى ذلك في و"أرسطو"، وعلماء العربية الذين أدركو 

وهذه النظرية  دراساتهم اللغوية والبلاغية، كما اهتم بها الأصوليون ومفسّرو القرآن الكريم،

تلتقي في بعض جوانبها مع آراء اللغويين القدماء، ولكنها تختلف عن هذه الآراء من حيث 

  المنهج والمصطلحات.

درس التاريخ في المرحلة  .متميزةلسانيات دراسة علمية يعد فيرث أول من درس ال

الأولى في الجامعة قبل تنقله كجندي في مقاطعات مختلفة من الإمبراطورية إبان الحرب 

 على Dichotomies قد رفض " بناء فكره اللغوي على الثنائياتو  .)58(العالمية الأولى

ارها نشاطا معنويا في سياق خلاف "سوسير"، وكان شديد الحرص على وصف اللغة باعتب

وذلك نظرا  مكوّن الاجتماعي،ال اجتماعي معيّن، وركّز في دراسة مختلف اللغات على دراسة

"  Bronislaw Malinowsky"بروننيسلو مالينوفسكي  وعـلى تفكير ره بالأنثربولوجيا،لتأثّ 

للغة تعمل كأداة الذي استخلص من أبحاثه التي أجراها على قبائل بدائية، أنّ ا بشكل خاص،

 
مكوناتها، واعتبرتهما شيئا خارجا عن  بمعناه اللغوي والمقام، السياقأهملت لدراسات اللسانية البنيوية في أولى مراحلها ا 57
 بسبب هيمنة الأفكار العلمية الصورية التي لم تكن تسمح بإدخال عناصر غير لغوية في وصف اللغة وتحليلها. كوذل
  .31ص  1975 5 مكتبة الأنجلو المصرية ط إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية ينظر:  - 58
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تواصل ضمن نشاط إنساني متعارف عليه، فهي ضرب من النشاط وليست أداة تفكير، وما 

الكلمات إلاّ أدوات ولا يكمن معنى الأداة إلاّ في استعمالها، ولتوضيح فكرة المعنى استعان 

"مالينوفسكي" بمفهوم "سياق الموقف أو الحال" الذي تساعد الباحث على فهم معاني 

ردات والجمل بالنظر في الوظائف التي تؤديها في السياقات الموقفية التي تستعمل فيها، المف

ففي رأيه إذا أتينا بشخص أرويي إلى مجتمع بدائي وزودناه بترجمة حرفية للكلام المتفوّه به 

فلن يستطيع إدراك معناه، إلاّ إذا كان واردا في السياق الذي جرى في إطاره الحديث.وتأثر 

" بهذه الآراء فكان متحمسا لدراسة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، فقال بأنّ اللغة  "فيرث

ينبغي أن تدرس بوصفها جزء من المسار الاجتماعي، أي كشكل من أشكال الحياة 

الإنسانية، وليس كمجموعة من العلامات الاعتباطية أو الإشارات، وبما أنّ استعمال اللغة 

على فهم المعاني المتعدّدة، فإنّ "فيرث" قام بدراسة مكوّنات  هو الوسيلة التي تساعد

اجتماعية بحتة، وذلك بالتركيز على العلاقات التي تربط اللغة بالمجتمع، وعالم اللغة في 

نظره إذا ما أراد الوصول إلى المعنى الدقيق للكلام يجب أن يبدأ بالكشف عن العلاقات بين 

حاولة تقعيدها وفقا لخواصها التركيبية، فالتحليل يعتمد على الوحدات اللغوية المكوّنة له وم

السياق والمقام، وذلك بملاحظة شخصية المتكلم والسامع وتكوّنها الثقافي وملاحظة العوامل 

الاجتماعية والمناخية وعلاقتها باللغة وقت الكلام، وأثر الكلام في المشاركين مثل الإقناع، 

تراض...الخ، كما يعتمد على تحليل الكلام إلى وحداته الرفض أو الاع السرور، الألم،

المكوّنة له للكشف عمـاّ بينها من علاقات داخلية حتى يحلّل الكلام من حيث معناه إلى 
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 يدعى عند "فيرث" بالسياق اللغوي مستويات فونولوجية مرفولوجية نحوية ودلالية، وهذا ما

Contexte Linguistiqueلـموقف، ثم سيـاق الحـال أو ا Contexte Situationel   الذي

يمثل العالم الخارجي عن اللغة وعلاقته بالكلام مثل الظروف الاجتماعية والنفسية للمتكلمين 

  والمشاركين في الكلام.

ومن هنا فإنّ معنى الكلمة عند "فيرث" هو استعمالها في اللغة أو الوظيفة التي 

ل وضع الكلمة في سياقات مختلفة، أي تؤديها، وهذا المعنى لا ينكشف إلاّ من خلا

أصحاب هذه  ل)، يقو هو الوظيفة في السياق (المعنى وحدات أخرىبمجاورتها لكلمات أو 

"معظم الوحدات الدلالية تقع مجاورة وحدات أخرى، وإنّ معاني هذه الوحدات لا  النظرية:

وميّز "فيرث"  ة لها"،يمكن وصفها أو تحديدها إلاّ بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاور 

  بين نوعين من العلاقات ترتبط بهما الكلمات، وهما:

: وهي علاقات تربط وحدة لغوية معينة بالنص أو الداخلية الشكلية المتعلقةـ العلاقات 

بالوحدات الأخرى المتتابعة على المستوى النحوي والصوتي (علاقات تركيبية)، وعلاقات 

  لتي نختار منها واحدة (علاقات استبدالية).تربط بين مجموعة من الكلمات ا

: وهي علاقات تربط الوحدات اللغوية ومكوّنات الموقف ـ العلاقات الموقفية أو الحالية

  غير اللغوية.
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إنّ وحدات اللغة تكتسب معان شكلية ومعان موقفية، فالمعنى الشكلي يدرس على 

د في سياقات مختلفة فنقول: تبني مستوى التتابعات، فكلمة "الطيور" ـ مثلا ـ يمكن أن تر 

الطيور أعشاشها، تغرّد الطيور...الخ، وورودها في هذه السياقات يبيّن بوضوح معناها 

اللغوي، والمعنى على المستوى النحوي هو القيمة التي تكتسبها كلّ وحدة نحوية من خلال 

غة العربية تستخدم علاقاتها بالوحدات الأخرى، والمعنى في هذا المستوى يختلف، فمثلا الل

مصطلح جمع للدلالة على أكثر من اثنين، وما زاد على الواحد هو مثنى، في حين أنه جمع 

مثلا ـ في النظام ـ   i  فالصائت في معظم اللغات، والشيء نفسه على المستوى الفونولوجي،

 النظام وفي a o i e  يختلف عن معناه في النظام الصائتي  الرباعي i a u الثلاثي

ويتمثل المعنى الموقفي أو الحالي في العلاقات بين ،  i e a o u الصائتي الخماسي

وحدات اللغة والعناصر الخارجة عن اللغة، فمثلا كلمة "سلوك "في اللغة الإنجليزية تستعمل 

مستوى الإملاء والكتابة، فإذا  في مواقف سياقية اجتماعية مختلفة وتكتسب معنى موقفيا على

 وإذا كتبت دلّت على أنّ الشخص الذي استعملها أمريكي،  ) Or ") Behavior:"كتبت بـ

  .دلّت على أنّ مستعملها إنجليزي Our  "( Behaviour)بـ:"

تدلّ الكلمات ـ إذن ـ على أشياء ومواقف، ويتضمن معنى الكلمة المنطوقة ثلاثة 

لكلام، والنمط اللغوي أشياء: مواقف تجاه المرجع، مواقف تجاه المخاطب، والغرض من وراء ا

حسب "فيرث" يستخلص من المعطيات السلوكية الكلامية في سياق ما، وأطلق على السلوك 
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الكلامي اسم المعطيات الصوتية، وكلّ سياق عبارة عن وظيفة أو عضو في سياق أكبر، 

  وهذه السياقات ثانوية (سياقات الموقف) تجد مكانا لها في سياق واسع وهو الثقافة.

ميزات المنهج السياقي أنه لا يفحص الحالات العقلية الداخلية، إنما يعالج ومن م

وهو لم  الكلمات باعتبارها أفعالا أو أحداثا تقبل الموضوعية و الملاحظة في حياة الجماعة،

يخرج في تحليله عن دائرة اللغة، ومع ذلك فقد وجّهت له بعض الانتقادات والتي تتمثل 

نظرية شاملة للتركيب اللغوي، واكتفى بتقديم نظرية للمعنى، مع أنّ  في:أنّ "فيرث" لم يقدّم

المعنى يجب أن يعتبر مركبا من العلاقات السياقية ومن الأصوات والنحو والمعجم، ولم يكن 

محدّدا في استعماله لمصطلح "السياق" مع أهميته، وحديثه عن الموقف كان غامضا، وبالغ 

السياق، كما أنّ منهجه هذا لا يفيد من تصادفه كلمة ما  كثيرا في إعطاء ثقل زائد لفكرة

عجز السياق عن إيضاح معناها، لذلك فإنّ قولنا له بأنّ كلمة معينة ترد في السياقات الآتية 

  لا يفيده، لكن هذا يفيد الباحث الذي يريد تتبع استعمالات الكلمة في التعبيرات المختلفة.   

الصوتيات الوظيفية، وهي عنده تنظيم لمادة الفونتيك،  واهتم "فـيرث" بالفونولوجيا أو

أو هي الفونتيك الذي أصبح وظيفيا وعمليا، فأصحاب المدرسة الإنجليزية فرّقوا بين الفونتيك 

لأنهم حرصوا على إبراز قوة الاتصال بينهما،  والفونولوجيا لكن من الناحية النظرية فقط،

فالفونتيك يجمع المادة الصوتية، والفونولوجيا  "،Phonetics "  وأطلقوا عليهما تسمية

والفونولوجيا  ومن ثمّ لا يمكن الفصل بينهما من الناحية التطبيقية، يخضعها للتنظير والتقعيد،

وعارض فكرة إقامة نظام واحد من ، Polysystematique متعدّدة النظم" عند "فيرث
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ة لغة يتألف من عدد من النظم الفونيمات لوصف اللغات، ورأى بأنّ النظام الصوتي لأي

من الوحدات  مختلفة (أنظمة متعدّدة) التي تحتوي على احتمالات بديلة تؤدي عملها في نقاط

وليس هناك سبب لمطابقة أو معادلة البدائل الصوتية   Syllabesالصوتية كمقاطع الكلمات 

و مختلف عن نظام في نظام ما مع بدائل أخرى في نظام آخر، فثمة نظام لنهاية المقطع وه

بداية المقطع، وهذا يختلف عن فكرة "تروبتسكوي" الذي يرى أنّ التقابلات المحيّدة يحققها 

ففي "  Archiphoneme الفونيم الأم أو الكلّي فونيم أساسي، والذي أطلق عليه اسم:"

ان وهذا التضاد يصير محايدا إذا وقع هذ،  d و  t  الألمــانية ـ مثلا ـ هناك تضاد بين

هو الذي ينطق به، فهو الفونيم الأم أو  tالفونيمان في أواخر الكلمات، حيث أنّ الفونيم 

  الكلّي.

وعارض "قيرث" ـ كذلك ـ فكرة إرجاع كلّ السمات الصوتية المميّزة للغة إلى مواقع 

  بنظرية التحليل الفوقطعي التي تهتم بتحليل الكلام إلى فونيمات قطعية قطعية منفردة، وأتى

Phoneme segmental ،صوتية (صوامت + صوائت)، وفونيمات  وهي أصغر وحدة

القطعي، وتتمثل في  وتصاحب أحيانا الفونيمPhoneme suprasegmental   فوقطعية

  Prosodeme النبر والتنغيم والفواصل، وسمّاها "فيرث" بالفونيمات الثانوية أو البروسوديم

فالتنغيم ـ مثلا ـ سمة فوقطعية في الإنجليزية على  بالمقاطع والجمل وشبه الجمل، وتقترن

والنبر وطول الصوت سمة فوقطعية على مستوى المقطع،  مستوى الجملة وشبه الجملة،

 وهناك لغات نغمية حيث يختلف معنى الكلمة الواحدة باختلاف درجة النغم مثل الصينية.
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بعضهما مباشرة، ويرفض ويصرّ "فيرث" على أنّ الصوت والمعنى في اللغة متصلان مع 

  رؤية التعبير والمضمون كوجهين مختلفين لعملة واحدة كما هو الحال عند "سوسير".

  وعـرف التـحليل التـركيبي في هـذه المدرسة بــاسم القـواعد النـظامية أو النحو النظامي

Grammaire Systematique ،دالذي اهتم به الفيرثيون الجدNeo-firthians  وهم ،

سعوا إلى تحقيق ما رفض "فيرث" القيام به، وهو إقامة نظرية لسانية  عة من اللسانيينجما

 الفيرثية على مجال التركيب :"هاليداي واحدة متكاملة، ومن الذين نادوا بتطبيق المبادئ

Halliday هادسون" و "  Hudson "والنظام ،   Systemeهو مجموعة " "فيرث عند

تعمالها في نقطة معينة من البنية اللغوية، والنحو عند أصحاب اختيارات أو بدائل يمكن اس

مدرسة لندن مثل الصوتيات الوظيفية عند "فيرث"، وهو يهتم بطبيعة ومضمون الاختيارات 

المختلفة التي يجريها الإنسان ( سواء أكانت واعية أو غير واعية) عند نطقه بجملة معيّنة 

ليها لغته، وهذه الاختيارات حسب هذه النظرية مبنية من الجمل غير المتناهية التي تتوفر ع

على تعالقات دلالية محدّدة، وهذا يعني أنه لا يمكن لنظام معيّن من البدائل أن يمارس 

وتقوم القواعد النظامية على ثلاثة  نشاطه إلاّ إذا تمّ انتقاء اختيار معيّن في نظام محدّد آخر،

، وتشمل الأصوات ونظام ، المادةاعد والمفردات، ويجمع بين القو الشكل :مستويات، وهي

  ، ويعكس العلاقة الموجودة بين الشكل والموقف.والسياقالكتابة، 

هذه ـ إذن ـ هي أهـم الجوانـب التـي ميـّزت المدرسـة الإنجليزيـة وعلـى رأسـها "فيـرث" الـذي لعـب 

بصــفة خاصــة، دورا هامــا فــي تطــوير اللســانيات النظريــة بصــفة عامــة واللســانيات الإنجليزيــة 
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واســــتقطبت المجـــــالات التــــي تناولهـــــا بالدراســـــة اهتمــــام العديـــــد مـــــن الأخصــــائيين، ومـــــن هـــــذه 

كمـا  المجالات: نظرية الدلالة، منهج تحليل اللغـة، المكـوّن الاجتمـاعي، والتحليـل الفونولـوجي،

 ساهم في تطوير فنيات الترجمة وأساليب تدريس اللغات سـواء أكانـت وطنيـة أو أجنبيـة، وجـاء

بعـــد  "فيـــرث" الفيرثيـــون الجـــدد الـــذين أقـــاموا نظريـــة القواعـــد النظاميـــة، وهـــذه النظريـــة مازالـــت 

 تحظى بقبول حسن في أوساط المنشغلين بتقدم الدراسات اللغوية
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 المحاضرة التاسعة

  المدرسة التوزيعية

ت الأمريكية تطورت اللسانيات البنيوية بطريقة مستقلة في أوربا وأمريكا، لكن اللسانيا

بع في الدراسة والمادة المدروسة، ، وذلك من حيث المنهج المــتّ يةاختلفت عن اللسانيات الأورب

فاللسانيات الأوربية انطلقت من الفكر اللغوي القديم الذي ظهر مع اليونانيين واستمر حتى 

صنيف ، أما الأمريكية فقد انطلقت من الأنثربولوجيا، حيث اهتمت بتدوين وت19القرن 

اللغات الهندية الأمريكية المنتشرة في الولايات المتحدة، وذلك مخافة أن تنقرض هذه اللغات 

التي تستعملها جماعة من الناس، وكانت هذه الدراسات تنبني على اللغة المنطوقة، وتعتمد 

على الأشكال اللغوية مستبعدة المنطق والمعنى في تفسير الظواهر اللغوية، ومركّزة على 

واللسانيات الأمريكية لسانيات  اسة كلّ لغة كما هي مستعملة في مكان وزمان معيّنين،در 

  بنيوية لأنها تهتم ببنية اللغة ودراستها دراسة وصفية، لذلك عرف علماؤها بالوصفيين.

 Franzولقد هيّأ ثلاثة علماء أمريكيين المسار للسانيات الأمريكية وهم: " فرانز بواز     

Boasسابير  ، إدواردEdward Sapir وليونارد بلومفيلد ،Leonard Bloomfield ."  
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أوّل من وضع أسس اللسانيات الوصفية في أمريكا، واجتذبته العلوم  59كان " بواز "

الإنسانية عندما عرف الأنثربولوجيا، وأدرك أنها ليست فرعا من الجغرافيا، كما أدرك أنّ 

فيزيائية من حيث المنهج والمضمون، ورأى أنّ اللغة أهم العلوم الإنسانية تختلف عن العلوم ال

مظهر من مظاهر الثقافة، لذلك وجب على الأنثربولوجي فهمها ووصفها بدقة وبيان نظامها 

الذي يشكّل وحدة متماسكة، والمجتمع ـ في رأيه ـ يفهم من خلال ثقافته، وليس من خلال 

خصّص " بواز " في أنثربولوجيا أمريكا الشمالية، بيئته، وثقافته لا تفهم إلاّ من خلال لغته، وت

حيث وصف اللغات المحلّية وصنّفها، ولقد اعتمد في ذلك على اللغة المنطوقة، فكان 

المسؤول الأول عن برنامج دراسة اللغات الهندية المنتشرة في شمال المكسيك، وتميّزت 

لف فيما بينها، ومن ثمّ ليس هناك مدرسته بالنسبية اللغوية، وتعني أنّ اللغات الإنسانية تخت

  لغة مثالية يقاس عليها.

  

  

 
بدأ حياته العلمية بدراسة الفيزياء والجغرافيا، ثم انتقل إلى دراسة علم  Westphaliaم في وستفاليا  1858ولد عام  59

وفي  الإنسان، وتخصّص في علم الإنسان الخاص بأمريكا الشمالية، درّس في برلين قبل أن يستقر في الولايات المتحدة،
" دليل اللغات الهندية الأمريكية" الذي تعتبر مقدمته خلاصة للمنهج الوصفي في دراسة اللغة، كتابه:نشر  م 1911م عا

كما كتب عددا من الفصول عن لغات بعينها، ودرّب دارسي اللغات الأخرى، ولقد تأثر به مشاهير اللسانيين الأمريكيين، 
  .م 1942وتوفي عام 
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، حيث أنه عندما 60وتتلمذ على يد "بواز "عدد من اللغويين الأمريكيين ومنهم " سابير"

م تأثّر به، واجتذبه منهجه اللساني الأنثربولوجي، فدرس اللغات الهندية  1904التقى به عام 

محيط الهادي، بعدما كان يدرس اللغات الجرمانية، الأمريكية المنتشرة على طول ساحل ال

وكان شغوفا أيضا بالفن والموسيقى، فلم يفصل الدراسة اللغوية عن دراسة مظاهر السلوك 

الإنساني للغة وبعدها الثقافي  البشري وعلم النفس وعلم الاجتماع، لذلك ركّز على الجانب

م، وكان يؤكّد  1921وهو " اللغة" عام علاقة اللغة بالمجتمع )، ولقد أصدر كتابا واحدا (

فيه على دراسة الأشكال اللغوية دراسة تحليلية تصنيفية دون تصورات مسبقة، ودون إقحام 

أنماط من لغات أخرى، ورأى أنّ لكلّ لغة أقسامها الخاصة بها وأنماطها المتميّزة، ومن ثمّ 

  يات لغوية.رفض التقسيم التقليدي لأقسام الكلام، ورأى بأنها ليست كلّ 

 Benjamin Lee Whorf  " بينجامين لي وورفهناك فكرة ارتبطت بـ " سابير " وو 

، ومفادها أنّ العالم الذي يعيش فيه الإنسان بناء سابير ووورف "، والتي عرفت بفرضية "61"

لغوي أو قفص لغوي، ووظيفة اللغة لا تقتصر على التواصل، إنما تتجاوز ذلك إلى تمثيل 

 
حيث درس هناك متنقلا بين جامعات نيويورك وكولمبيا وكاليفورنيا  ثم هاجر إلى أمريكا، ،4188م ولد بألمانيا عام  60

بدأ حياته العلمية مسؤولا  وكان له اهتمام كبير باللغات الأمريكية الهندية، م، 1909حصل على الدكتوراه عام  وبنسلفانيا،
ثم جامعة بيل عام  م1925امعة شيكاغو عام عن بحث في علم الإنسان في المتحف الوطني الكندي، وانتقل إلى ج

 " كتابات مختارة في اللغة والثقافة والشخصية"، وله كتاب "اللغة"،عنوان: م، وتحمل 1949نشرت أبحاثه عام  م، 1931
  م. 1939عامتوفي 

ئية، وبدأ ، حصل على شهادة في الهندسة الكيميا17وهو انجليزي الأصل هاجرت عائلته إلى ماسا تشوستس في القرن  61
حياته العملية كمفتش للوقاية من الحرائق، ورغم العروض التي تلقاها كي يشغل منصبا أكاديميا استمر في عمله هذا إلى 
أن مات عن عمر يناهز الرابعة والأربعين. وعندما انتقل " سابير " إلى جامعة بيل كان وورف من معاونيه، واهتم بصفة 

  أساسية باللغة الهوبية.
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إنّ : "سابير "أنها تؤثر على تفكير الإنسان وإدراكه للواقع ورؤيته للأشياء، فيقول "  العالم، إذ

لعالم الناس يعيشون تحت رحمة اللغة التي أصبحت وسيلة للتعبير في مجتمعهم ... وإنّ ا

ـ وبدون وعي ـ على العادات اللغوية للمجتمع"، وهذا يعني أنّ الحقيقي مبني إلى حدّ كبير

ي ( اللغة ) نظام رمزي لا شعوري فرض على الإنسان، وهو الذي يمارس الشكل اللغو 

الاستبداد على توجهاته في العالم،فهذا الإنسان واقع تحت رحمة اللغة التي أصبحت وسطا 

للتعبير في المجتمع الذي يعيش فيه، فلا يمكن أن يتلاءم مع الواقع دون أن يستند إلى اللغة 

واصل، لأنّ العالم الواقعي مبني لاشعوريا على العادات اللغوية التي هي ليست فقط وسيلة للت

  للجماعة.

) هم وهي إحدى لغات ولاية أريزونا( Hopiورأى " وورف " بأنّه لو كان رجال الهوبي 

الذين طوّروا النظريات العلمية لكانت الفيزياء الحديثة مغايرة تماما لما هي عليه الآن 

ا، ورأى أنّ فيزياء " نيوتن " قد حصل عليها جاهزة من ومنسجمة مع نفسها ومقنعة أيض

لغته، ولو كان " أرسطو " كذلك من الهوبي لتطوّر المنطق الحديث والفيزياء الحديثة تطوّرا 

مختلفا، وهذا يعني أنّ الأشكال اللغوية قد أثّرت في تطوّر المنطق والفيزياء وفي علوم 

  يقة خاصة في التفكير.أخرى، وأنّ اللغة تفرض على مستعمليها طر 

أنّ اللغة  (أي" تجمع بين الحتمية اللغوية  Lyonsإنّ هذه الفرضية حسب " ليونز 

هناك اختلاف كبير في بنية اللغات)، وهي تعلّم عدم  (أيوالنسبية اللغوية  الفكر)تحدّد 

ذا كان احترام الأفكار المسبقة، إذ لا يمكن للباحث أن يدرس لغة غريبة عنه دراسة علمية، إ
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يعتقد بأنّ بنيتها تشبه بنية لغة أخرى يعرفها من قبل، وتعلّم كذلك عدم تصديق كلّ ما يقال 

ويقدّم على أساس أنه علمي، ووجوب النظر إلى الأشياء بعين النقد، لكنه لا ينبغي أن 

  نتجاهل مقدرة الفرد على الخلق والإبداع، وتحطيم القيود اللغوية التي تفرض عليه.

سابير " إلاّ أنّ اللساني الذي يعدّ الممثل الرئيسي للمدرسة الوصفية هو انة " بواز و ورغم مك

 زعيم المدرسة التوزيعية. 62"بلومفيلد " 

  

  

  

  

  

 
ودرّس اللغة  م، 1906م، وحصل على الماجيستير عام  1903التحق بجامعة هارفرد عام  م 1887بشيكاغو عام ولد  62

، ثم انتقل إلى جامعة شيكاغو أين تحصل على الدكتوراه عام Wisconsinالألمانية في العام ذاته بجامعة فيسكونسين 
بروغمن و  Leskienمحاضرات لسكين  Gottingenوغوتينغن  Leipzigم، هاجر إلى أروبا وتابع في ليبزغ  1909

Brugmann درّس  الفيلولوجيا الجرمانية في جامعات عديدة في الولايات المتحدة واللغات الهندية (النحاة الجدد ،(
راسة الأمريكية، المنتشرة في جزر الفيليبين، وبمرور الوقت اهتم باللسانيات الوصفية ورأى بأنّ الدراسة اللغوية التقليدية د

غير علمية لأنها معيارية، وأكّد على دراسة اللغة دراسة وصفية واستقرائية، أصدر كتاب " مدخل إلى دراسة اللغة" عام 
م،بعدما تشبّع بمبادئ السلوكية، ونظرا لأهمية هذا الكتاب فقد  1933، وقام بمراجعته تحت عنوان "اللغة" عام م1914

مريكية" ، وخلف " بلومفيلد " " سابير" في تعليم اللسانيات العامة بجامعة "بيل"، لكن أطلق عليه اسم " إنجيل اللسانيات الأ
  م. 1949 م أصيب بشلل منعه من القيام بأيّ نشاط، وبقي على هذه الحال حتى مات عام 1946في عام 
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  المدرسة التوزيعية

لقد ظهرت هذه المدرسة في بدايات الثلاثينيات مِن القرن العشرين، وتميّزت بعلاقتها 

ن أشهر مِ لسلوكيّة التي تُعد وليدةَ المدرسة السلوكيّة التي بعلم النّفس السّلوكي أو النّظريّة ا

 الأمريكيّ واطسون  سيهامؤسJohn Broadus Watson ،  كانت له اهتمامات الذي

رئيسيّة بعلم النفس التجريبيّ والمقارِن، وكان ذلك في مطلع القرن العشرين وبالتّحديد 

أحد زعماء هذه  Zellig Harrisد هاريس ) بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، واستن1912(

، وهو تاريخ قريب من 1930المدرسة إلى بلومفيلد في أعماله اللّسانية التي شرع فيها منذ 

صار إثرَ تلاقي أفكارهما أحد المنظرين ف، 1933 (Language)تاريخ نشر بلومفيلد كتابه 

  . (Disributionalisme) ةالبارزين للمدرسة الأمريكيّة المعروفة تحت تسمية التوزيعيّ 

، فـــــذهب إلـــــى أنّ Behaviorisme  "63لقـــــد تشـــــبّع " بلومفيلـــــد " بمبـــــادئ الســـــلوكية " 

اللســـانيات فـــرع مـــن علـــم الـــنفس الســـلوكي، لـــذلك حـــاول تفســـير الحـــدث الكلامـــي مـــن منظـــور 

سلوكي بحت، ولقد نادى بدراسة اللغة دراسة علمية ومستقلة، وأطلق على منهجه فـي دراسـتها 

ر الســــلوك البشــــري فــــي حــــدود المثيــــر اســــ م " المــــنهج المــــادي أو الآلــــي "، وهــــذا المــــنهج يفســــّ

وذلــــك مثــــل اعتمــــاد الفيزيــــاء والكيميــــاء فــــي تفســــير  ،Reponse /Stimulusوالاســــتجابة 

الظواهر على تتابعات العلة والأثر، ورفض في تفسيره للظواهر الاعتماد على المـنهج الـذهني 

ائعا فــي عصــره أنــه لا يعتمــد علــى المبــادئ العلميــة التجريبيــة، إنمــا أو العقلــي، الــذي كــان شــ

 
 .112 أحمد عزوز، المدارس اللسانية أعلامها مبادئها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي ص - 63
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ر الســلوك البشــري ويرجعــه إلــى عوامــل غيــر فيزيائيــة، مثــل الــروح والعقــل والإرادة التــي لا  يفســّ

تقبــل الملاحظــة المباشــرة والوصــف ، وهــذا يعــود إلــى تــأثره بـــ "واطســون " وأتباعــه مــن علمــاء 

بوجـــــود العقـــــل، أو أيّ شـــــيء لا يمكـــــن ملاحظتـــــه لتفســـــير  الـــــنفس، الـــــذين يرفضـــــون التســـــليم

النشــاطات والقــدرات الخاصــة بالكائنــات البشــرية، والتــي وصــفها علمــاء الــنفس التقليــديون بأنهــا 

ر فـي حـدود اســتجابة لمثيـرات نابعــة  ذهنيـة، وهـذا يعنــي أنّ سـلوك أيّ كـائن حــيّ يجـب أن يفســّ

ه علـــى الجانـــب الآلـــي وتشـــبيه الســـلوك الإنســـاني مـــن البيئـــة، ولقـــد بـــالغ "بلومفيلـــد " فـــي تركيـــز 

بسلوك القطـط والقـردة والكـلاب، التـي تجـرى عليهـا التجـارب فـي المخـابر، لأنّ الإنسـان يتميـّز 

  عنها بالعقل، الذي هو ملكة مبدعة، لذلك انتقده العقلانيون.

ية التي إنّ موقف " بلومفيلد " الخاص بالعلمية اتخذه في وقت ظهرت فيه الفلسفة الوضع

تسلّم بما هو مرئي وتجريبي، وترفض كلّ ما هو تفكير تجريدي، فكان متحمّسا لها فطبّقها 

، سلوك فيزيولوجي، سببه مثير معيّنفي دراسة السلوك البشري بما في ذلك اللغة، لأنها 

" ، حيث افترض أنّ   Jack et Jillولتوضيح ذلك قدّم " بلومفيلد " مثالا لـ " جاك وجيل 

" جيل " كانا يتنزهان فشعرت " جيل " بالجوع، ثم رأت تفاحة في شجرة فأصدرت " و "جاك

صوتا، فتسلق " جاك " الشجرة وقطف التفاحة، وأعطاها لـ " جيل " فأكلتها، وحلّل " بلومفيلد 

  :64" هذه القصة كالتالي

  

 
 . 123- 122لغوي العربي الحديث، ص ينظر: حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر ال - 64
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  أحداث عملية سابقة لعملية الكلام -1

  العملية الكلامية -2

  حقة لعملية الكلامأحداث عملية لا -3

                  S    r…………s          R 

) R) يعادل الأحداث العملية السابقة للحدث الكلامي، وإن الاستجابة (Sإن المثير (  

) على الاستجابة البديلة، rتعادل الأحداث العملية التابعة للحدث الكلامي، ويدل الحرف (

 ) على المثير البديل.sوالحرف (

رأي بلومفيلــد، شــعور جيــل بــالجوع يعنــي أن بعــض عضــلاتها كانــت تــتقلص وأن وفــي 

بعض السوائل كانـت تفـرز علـى مسـتوى المعـدة، وأن رؤيتهـا لتفاحـة يعنـي أن موجـات ضـوئية 

) أمــا Sانعكســت مــن التفاحــة علــى عينيهــا، فالشــعور بــالجوع ورؤيــة التفاحــة يمــثلان المثيــر (

)، ولكنهــا Rتتســلق جيــل الشــجرة، وتــأتي بالتفاحــة لنفســها ( الاســتجابة المباشــرة للمثيــر فهــي أن

) علـــى شـــكل سلســـلة معينـــة مـــن الأصـــوات بأعضـــائها rبـــدلا مـــن ذلـــك تقـــوم باســـتجابة بديلـــة (

) بالنسـبة لــ (جـاك) جاعلـة إيـاه يتصـرف sالصوتية، وهذه الأصوات تقوم بدور المثير البـديل (

  .)65(كما لو كان هو نفسه جائعا  ثم رأى التفاحة

 
  .196-195أحمد مومن، اللسانيات: النشأة والتطور، ص   -) 65( 
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إنّ الأصــوات التــي أصــدرتها " جيــل " كــلام تافــه وغيــر هــام فــي حــدّ ذاتــه، لكنــه يحمــل 

معنــى، وفــي الحقيقــة "بلومفيلــد" لــم يســتدل بــالمنهج الســلوكي إلاّ فــي حديثــه عــن المعنــى، حيــث 

يــرى أنّ تحليــل المعنــى هــو أضــعف نقطــة فــي دراســة اللغــة، وموقفــه الصــارم مــن مبــدأ العلميــة 

دراسته له، حيـث ألـحّ علـى عـدم إقحـام المعنـى والمعـايير غيـر اللغويـة فـي هو الذي حال دون 

دراسة اللغة،لكنه لم يقصي المعنـى مـن الدراسـة اللغويـة بشـكل مطلق،حيـث أشـار إلـى إمكانيـة 

وصــفه فــي حالــة وجــود تعــابير متشــابهة مــن حيــث المعنــى فــي كــل جماعــة لغويــة،وفي حالــة 

  ميع المواقف،التي تحتـمّ استخدام تركيب لغوي ما.وجود ما سمـاّه بالصفات المشتركة لج

  وقسّم " بلومفيلد " اللغة إلى مستويات وهي:

  : الذي يحتوي على وحدات صوتية، والذي اعتنى به عناية كبيرة.* المستوى الفونيمي

  الذي يتضمن وحدات معجمية مثل السابقة واللاحقة والجذر... الخ * المستوى المورفيمي:

: الذي يحتوي على تراكيب أوسـع مـن الكلمـة كالجملـة، والـذي لـم يهـتم بـه لتركيبي* المستوى ا

  إلاّ قليلا.

: الذي لم يهتم به لأنه يركّز على التحليل الشكلي، ولأنّ المعاني  فـي رأيـه * المستوى الدلالي

  ورأي الوصفين  غير قابلة للمشاهدة، وبالتالي لا يمكن دراستها دراسة علمية.

ز " بلو  مفيلــد " علــى التحليــل الشــكلي عــن طريــق عمليــات ومفــاهيم وصــفية بشــكل وركــّ

وهـــو الوحـــدة  Phonemeموضـــوعي، وكانـــت الوحـــدتان الأساســـيتان للوصـــف همـــا: الفـــونيم  
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ـــــون  ز عـــــن الف ـــــّ ـــــذي يتمي ـــــة  Allophponeوالألوفـــــون   Phoneالصـــــوتية الصـــــغرى، ال (أمثل

ذات معنـــى فـــي النظـــام  وهـــو أصـــغر وحـــدة صـــرفية Morphemeوالمـــورفيم   الأصـــوات )،

  : 66التعبيري، وهو قسمان

وحـدة مسـتقلة : وهو وحـدة صـرفية يمكـن أن تسـتخدم وحـدها باعتبارهـا * المورفيم الحرّ 

كلمــة ذات معنــى محــدّد، ويطلــق عليــه اســم كلمــة، ويــتلفظ بــه بصــورة حــرّة، مثــال:  فــي اللغــة

الجـر، الأفعـال الناقصـة  حـرّ، الضـمائر المنفصـلة، حـروف ان مـورفيم /بقولنا: كتـاكتاب في 

  وأفعال الشروع.

وهو وحدة صرفية لا يمكـن اسـتخدامها لوحـدها باعتبارهـا كلمـة ذات  المقيّد:* المورفيم 

  معنى محدّد، حيث لا يمكن فصلها عن جذر الكلمة، وتتمثل في: 

  الحرّ، مثل: حروف المضارعة وهمزة التعدية. وتسبق المورفيم: السوابق*

  آخر المورفيم الحرّ، مثل: ياء النسبة، تاء التأنيث، علامة الجمع والتثنية.: وتلحق *اللواحق

: وتتمثــل فيمــا يتوســط المــورفيم الحــرّ، مثــل: تضــعيف عــين الفعــل، ألــف الــدواخل أو الأحشــاء*

  فاعل، وألف جمع التكسير. 

 
وزيع، التدار الوعي للنشر و  ،2 ط مناهجها في البحث،عصر الحديث و في ال ي بن التواتي، المدارس اللسانسةالتوات - 66

 .18ص  ،2012 الجزائر،
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" أو " الألومـــورف  Morphويطلـــق علـــى الأشـــكال المختلفـــة للمـــورفيم اســـم:" المـــورف    

Allomorphe   مثل: المورفيم ،"(S)  الذي يدلّ على الجمع في الإنجليزية يظهر في أشـكال

،  Dogsو  Catsمثـل:    gو   tبعـد  (S)صوتية مختلفة تبعا لما يسبقه من أصـوات، فهـو 

  .Rosesمثل:   sو    eبعد    Zوهو 

ـــد " عنصـــر المعنـــى فـــي دراســـته للنحـــو عنصـــرا نفســــيا يدركـــه    علمـــاء واعتبـــر " بلومفيل

الوحـدات  Distributionز علـى توزيـع لتحليـل ـ كمـا ذكـر سـابقا ـ ، ورك ـّالنفس، فاستبعده مـن ا

اللغويـــة ( العلاقـــات التوزيعيـــة للفونيمـــات فـــي تسلســـلات فونيميـــة، وللمورفيمـــات فـــي مجموعـــة 

المورفيمـــات )، وتـــتمّ عمليـــة التوزيـــع عـــن طريـــق الاســـتبدال، أي اســـتبدال وحـــدة لغويـــة بـــأخرى 

تنتسب إليه من أقسام الكلام، وينتج عن هذا التحليـل التـوزيعي جمـل ذات  ين الموقع الذيلتعي

المعــاني الغامضــة واللامعقولــة، وتســتوي الجمــل الصــحيحة مــع الجمــل التــي لا تحمــل معنــى، 

مثل: اشتريت كتابا، يمكن أن نسـتبدل " كتابـا " بــ " شـجاعة "، فنقـول :اشـتريت شـجاعة،فكتابا 

ن جهـة أنهمـا تسـتويان فـي إمكانيـة وقوعهمـا موقعـا واحـدا، لكـن وشجاعة تنتسبان إلى الاسـم مـ

الجملة الأولى معقولة في حين أنّ الثانية ليست معقولة، وهذه نتيجة منطقيـة لاسـتبعاد المعنـى 

عند أتباع مدرسة " بلومفيلد " واهتمامهم بالنماذج الصورية أي الصياغة الشكلية المجرّدة عـن 

  أيّ سياق أو تأويل.

ــــق تحليــــــــل المكونــــــــات المباشــــــــرة ووصــــــــــف    " بلومفيلــــــــد " تركيـــــــــب الجملــــــــة عــــــــن طريــــ

Constituants Immédiats،  الـــذي تتصـــل فيـــه المورفيمـــات بعضـــها بـــبعض، حيـــث يـــتم
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يســتمر  ثأصــغر، حيــتقســيم الجملــة إلــى مكوناتهــا المباشــرة، التــي يمكــن تحليلهــا إلــى مكونــات 

وهــي مكونــات نهائيــة،حيث لا  ت،التقطيــع حتــى يصــل إلــى أصــغر الوحــدات وهــي المورفيمــا

  يمكن تحليلها إلى مكونات أصغر منها مما يحمل دلالة في الجملة.

  الطالب كتابا في القواعد، تحلّل إلى: : اشترىمثال*

  اشترى الطالب / كتابا في القواعد.

  اشترى / الطالب / كتابا / في القواعد.

  اشترى / الطالب / كتابا / في / القواعد.

  / طالب / كتابا / في / ال / قواعد. اشترى / ال

كمــا اســتعمل الوصــفيون لتوضــيح عمليــة التقطيــع الأقــواس، ولقــد اســتعارها " بلومفيلــد "        

  من الجبر:

  (( ال )) (( طالب ))) ((( كتابا (( في )) (( ال )) (( قواعد ))). ((اشترى(              

التـي  67أو التركيـب المشـجر التحليـل الشـجريوهنـاك كـذلك طريقـة للتحليـل وهـو مـا يعـرف ب   

  تمثل العلاقة بين المكونات وهي:

            

 
 .73ص  التواتي بن التواتي، المرجع السابق، - 67
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 ال   طالب القواعد كتابا فياشترى   

ومن هنـا فـإنّ الجملـة عنـد " بلومفيلـد " عبـارة عـن طبقـات يتركـب بعضـها فـوق بعـض، ومهمـة 

طبقـة إلـى طبقـة، ومعنـى  فينتقـل مـن التحليل اللغوي أن يبيّن هذه الطبقات من حيـث توزيعهـا،

هــذا أنّ الجملــة لــم تعــد ذلــك البنــاء الطــولي، الــذي يتركــب مــن عناصــر لغويــة بوضــع بعضــها 

  بجوار بعض، إنما طبقات تركب بعضها فوق بعض.

إنّ التحليــل التــوزيعي تحليــل بنيــوي يتقابــل مــع التحليــل الوظيفي،وذلــك فــي أنّ التحليــل     

ســته لعلاقاتهــا علــى مفهــوم الوظيفــة الــذي يرتكــز علــى الــوظيفي يقــوم فــي وصــفه للوحدات،ودرا

مبدأ الدراسة الصورية،التي تنطلق مـن أنّ العمليـة اللغويـة عمليـة ذهنيـة ونفسـية،ومبدأ التحليـل 

التفسيري المعتمد علـى معيـار المعنى،أمـا التحليـل التـوزيعي فـلا يهمـه المنظـور الصـوري للغـة 

فر عنـــه الملاحظـــة العلميـــة للظـــواهر اللغويـــة مـــن (جانبـــه النفســـي والـــذهني )،بـــل يهمـــه مـــا تســـ

قواعد وقوانين، تكشف عن المواقـع التوزيعيـة المختلفـة،التي تتخـذها الوحـدات بانتظـام فـي بنـى 

  اللغة بعيدا عن المعنى. 

ولقد رأى البعض أنّ منهج التحليـل إلـى المكونـات المباشـرة يشـكو العجـز والقصور،لمــا     

شــرة والتســطح،وعدم القــدرة علــى إعانــة المحلـــلّ اللســاني علــى الفهــم يتســم بــه مــن الشــكلية المبا

والتفســير بصــورة متكاملة،وعــدم امكانيــة تحليــل الجمــل الاســتفهامية والتعجبيــة وحــالات البنـــاء 

للمعلـــــــــوم والمجهول،وكـــــــــذلك التراكيـــــــــب التـــــــــي تحتمـــــــــل دلالات متعدّدة،وانتقـــــــــد "تشومســـــــــكي 

Chomskyــد" وســائر البنيــويين فــ ي اقتصــارهم علــى الوصــف والتصــنيف،مما جعــل " "بلومفيل
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دراستهم عاجزة عن تفسير الظواهر بالرجوع إلى بناهـا العميقـة الماثلـة فـي الملكـة اللغويـة عنـد 

المتكلم،وكــذلك فــي النظــر إلــى اللغــة بوصــفها حالــة ســكونية وعمليــة آلية،تقصــي مــن التحليــل 

ة حيويــــة متحركــــة،يتم تفســــيرها الــــدور الإيجــــابي للمتكلم،فــــي حــــين اعتبرهــــا "تشومســــكي" طاقــــ

بمتابعة مستوياتها عند المتكلمين (مستوى الاستعداد الفطري عند الإنسان ومسـتويات اكتسـاب 

  القدرات اللغوية عند المتكلمين خاصة الأطفال).       

وتطوّرت المناهج العلمية الخاصة بدراسة اللغـة علـى يـد لسـانيين مـن أمثـال : "هوكيـت 

Hockett جليســـــــون ، Gleason  هيـــــــل ،Hill  جـــــــوس ،Joos  و هـــــــاريس ،Harris  "68  

م، والـذي حـاول فيـه وضـع  1951الذي أصدر كتابا بعنوان "مناهج اللسـانيات البنيويـة " عـام 

جملة مـن المنـاهج البنيويـة لوصـف اللغـة فـي إطـار منطـق العلاقـات التوزيعية،ونظريتـه امتـداد 

سـانيات "بلومفيلـد"،مثل مبـدأ التحليـل إلـى المكونـات لبعض المفاهيم والمبادئ التي جاءت بها ل

المباشـــرة،مبدأ الدراســـة العلميـــة القائمــــة علـــى التصـــنيف والوصــــف،ومبدأ إقصـــاء المعنـــى مــــن 

التحليل،ومن أهم ما تميـزّت بـه هـذه النظريـة،أنّ مفهـوم التوزيـع عنـده هـو توزيـع للفونيمـات فـي 

ــــاني الصــــرفية،مثل:  قال،ســــال،جال...،لإبرا ــــى أســــاس المب ــــة فيمــــا بينهــــا عل ز القيمــــة الخلافي

مواقعها التوزيعية المنتظمة،وتقابلها التصنيفي لا الوظيفي(كما هو عليه مبدأ الدراسـة الوصـفية 

عنــد الأروبيــين )،كمــا يتمثــل فــي توزيــع الوحــدات الدالــة فــي الجمل،كمــا أنــه تحــدّث عــن مبــدأ 
 

التحق بجامعة بنسلفانيا أين حصل  ثم قدم في الخامسة من عمره إلى الولايات المتحدة، م في روسيا، 1909ولد عام  68
م  1934وعلى الدكتوراه عام وحصل بعد سنتين على الماجيستيرفي الأدب،  م، 1930على الدرجة الجامعية الأولى عام 

 إلى أن انتقل إلى جامعة فيلادلفيا، ثم عيّـن للتدريس في الجامعة نفسها، بالأطروحة التي تقدم بها عن قواعد اللغة الفينيقية،
  أين التقى تلميذه "تشومسكي". واشتغل بالتدريس هناك، ثم عاد إلى بنسلفانيا،



  

102 

 

ثم المورفيم ثم الجملة ثـم النص،ويعتبـر بـذلك الربط البنيوي بين العناصر اللغوية، بدء بالفونيم 

ـــذلك  ـــا ب ـــة إلـــى الخطاب،مخالف ـــل اللســـاني،الذي تجـــاوز حـــدود الجمل رائـــدا مؤسســـا لفكـــرة التحلي

البنيويين الذين حصروا لسانياتهم فـي حـدود الجملـة، ومـن هـؤلاء "بلومفيلد"،وقـدّم "هـاريس" هـذا 

ـــل ال ـــوان "تحلي ـــل التحليـــل خـــلال دراســـتين نشـــرهما تحـــت عن ـــد أدرك نقـــائص التحلي خطاب"،ولق

 حيــث اكتشـف مفهــوم الجملـة النـواة والتركيــب المحـوّل، فلجــأ إلـى فكــرة التحويـل، التـوزيعي،

وهذان المفهومان  تبـنّاهما "تـشومسكي " الذي أحدث ثورة في حقل اللسـانيات بظهـور كتابـه :" 

انية وهـــــي النظريـــــة م، فكـــــان مؤسســـــا لأحـــــدث النظريـــــات اللســـــ 1957البنـــــى التركيبيـــــة "عـــــام 

    التوليدية التحويلية.  
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  المحاضرة العاشرة

  .1 المدرسة التوليدية التحويلية

 Avram Noam chomsky "69نشأت هذه المدرسة بفضل " أفـرام نـوام تشومسـكي  

"، فأســس نظريتــه علــى أنقــاض المدرســة التوزيعيــة، وذلــك Bloomfieldالــذي انتقــد "بلومفيلــد 

 1957" عـام  Structures syntaxiquesل كتاب له وهو " البنى التركيبية  عندما نشر أو 

م، وهــو لــم ينتقــد " بلومفيلــد " فحســب بــل كــلّ المنــاهج البنيويــة التــي شــاع اســتعمالها فــي أروبــا 

وأمريكا، حيث اعتبر هذه المناهج وصفية تصنيفية وسكونية (تصف التراكيب اللغويـة وتحللهـا 

ر كيفيـة إدراك  بطريقة شكلية متجاهلة المعنى)، ولم تهتم بالتفسـير والتعليـل، حيـث أنهـا لـم تفسـّ

الكــلام وإحداثــه، فهــي مــن هــذه الحيثيــة فاشــلة، خاصــة عنــد تحليلهــا للمســتوى التركيبــي، حيــث 

اهتمت بالجزئيات وأهملت العلاقات بين هـذه الجزئيـات، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإنّ المدرسـة 

عنـــد وصـــف اللغـــة بـــل تجاوزتـــه إلـــى تحليلهـــا وتفســـيرها واســـتنباط  التوليديـــة التحويليـــة لـــم تقـــف

 
م بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كان أبوه عالما باللغة 1928ولد عام  ،لساني أمريكي من عائلة روسية إسرائيلية 69

العبرية، وقد أفاد "تشومسكي " من ذلك في نشأته اللغوية، وتلقى على يديه بعض مبادئ علم اللغة التاريخي، وشارك أباه 
رة، وفي سن الثامنة عشر اتصل بأساذه " في تصحيح تجارب الطباعة لأحدى مؤلفاته عن النحو العبري وهو في سن العاش

هاريس" الذي كان يدرّس في جامعة بنسلفانيا، واقترح عليه الاشتغال بنحو اللغة العبرية، ودرس بهذه الجامعة الفلسفة 
م ، عيّن 1955واللسانيات والرياضيات، وحصل على الماجيستير في " علم الفونيمات الصرفي للعبرية الحديثة " وذلك سنة 

ستاذا للسانيات بمعهد "ماساتشوست التكنولوجي"، أين درّس الرياضيات والمنطق واللسانيات وعلم النفس والترجمة، وحظيت أ
أعماله بالتقدير في الدوائر الأكاديمية فمنح درجة الدكتوراه من جامعة "شيكاغو"، كما دعي لإلقاء المحاضرات في عدد من 

ليفورنيا وأكسفورد ولندن،وإضافة لذلك كان عضوا في عدّة جمعيات علمية لغوية الجامعات من بلدان مختلفة كجامعة كا
وغير لغوية كالجمعية الأمريكية للتقدم العلمي والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، ومن أهم أعماله: "البنية المنطقية 

مظاهر النظرية التركيبية، دراسات الدلالة في القواعد  للنظرية اللسانية، اللسانيات الديكارتية، اللغة والفكر،البنى التركيبية،
  التوليدية ..."   
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القواعد العامة التي تحكمها، وهاجم "تشومسكي " المبادئ التي انبنى عليهـا المـذهب السـلوكي 

كـالمثير والاســتجابة، وقــال بــأنّ الإنســان لا يختلــف عـن الآلــة والحيــوان بــالفكر والــذكاء فحســب 

مكـــن اكتشـــافه مـــن خـــلال العمليـــات الشـــكلية التـــي اعتمـــدها بـــل بقدرتـــه اللغويـــة، وســـلوكه لا ي

 Rationalismeالوصــفيون، والفــرق بينــه وبــين الوصــفيين أنــه ينتمــي إلــى المــذهب العقلانــي 

ة وهـو أســمى كــ"أفلاطون" و"ديكـارت" و"هامبولـت"، الــذين يعتقـدون أنّ العقـل مصـدر كــلّ معرفـ

قواعـد الكليـة التـي نـادت بهـا مدرسـة " بـور لذلك كانت نظريته في النحو إحيـاء لل من الحواس،

م، كمــا  18والبحــوث اللغويــة التــي ظهــرت فــي القــرن ، م 1660عــام   Port Royalروايــال 

 ،التـي نـادى بهـا "جاكبسـون "  Phonologie universelleتـأثر بفكـرة الكليـات الفونولوجيـة 

ـــم اللغـــة الحـــديث، ـــه محاضـــرات فـــي عل ـــار عمـــر فـــي كتاب ـــى اعتبـــار  وقـــد ذهـــب أحمـــد مخت إل

"جاكوبسون " المؤثر الأوّل علـى فِكـر " تشومسـكي "، وكـان ينـادي بمَبـدأ " العموميـات اللّغويـّة 

" بما فيها الصوتيّة، ويرى أنّ الأبنية الصـوتية المختلِفـة الموجـودة فـي لغـات العـالَم مـا هـي إلاّ 

ة، تخضــع لنظــامٍ أساســي عــام، وقــد كانــت هــذه  الفِكــرة هــي الجــوهر أو مجــرّد تنوّعــات ظاهِريــّ

الأساس الذي قام عليه منهج " تشومسكي " الذي يـدّعي أنّ هنـاك عموميـات لغويـّة فـي مجـال 

 التّركيب. 

، الــذي دعــا إليــه " هيــوم " Empiricismeإلــى المــذهب التجريبــي  وصــفيونال وينتمــي

س، ومـن هنـا "لوك "، والذي يرى بأنّ المعرفـة لا يمكـن الحصـول عليهـا إلاّ عـن طريـق الحـواو

، وأنّ الطفــل لــه قــدرات فطريــة تســاعده علــى ســكي " بــأنّ العقــل مصــدر كــلّ معرفــةرأى " تشوم
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ل المعلومــات اللغويــة و  علــى تكــوين بنــى اللغــة، أي أنــه مهيــأ بطريقــة أو بــأخرى لكــي يكــوّن تقبــّ

التـي قواعد لغته الأم من خلال الكلام الذي يسمعه، وأنه يمتلك بصفة لا شعورية هذه القواعـد 

  اللغة قدرة فعّالة غريزية وفطرية). (ملكةتكمن في المعطيات اللغوية التي يتعرّض لها 

  إنّ القواعد التوليدية التحويلية لم تأت دفعة واحدة، إنما مرّت بثلاث مراحل، وهي:  

م،  1957البنــى التركيبيــة " عــام "  «:* المرحلــة الأولــى ظهــرت بظهــور كتــاب " تشومســكي 

  ".Théorie classiqueذه النظرية فيما بعد اسم " النظرية الكلاسيكية وأطلق على ه

م، وعرفــت  1965*  المرحلــة الثانيــة ظهــرت بظهــور كتابــه " مظــاهر النظريــة التركيبيــة" عــام 

  ".Théorie standardهذه النظرية بـ " النظرية النموذجية 

مختلفة حول مكانة  تالاثلاثة مق*المرحلة الثالثة وظهرت بعدما نشر " تشومسكي "    

:" دراسات ها فيما بعد في كتاب واحد بعنوانالدلالة والبنية العميقة في نظريته، والتي جمع

م، وعرفت هذه النظرية بالنظرية النموذجية الموسّعة 1972الدلالة في القواعد التوليدية " عام 

Théorie standard élargie." ت الوصفية قد حدث إن التغير الجذري في اتجاه اللسانيا

م عندما أصدر تشومسكي مؤلفه الشهير "البني التركيبية" معلنا بذلك عن 1957في عام 

منهج جديد لدراسة اللغة، أطلق عليه اسم القواعد التوليدية التحويلية، وقد أحدث هذا التيار 

  .)70(العقلاني ثورة في عالم اللسانيات

 
  .202أحمد مومن، اللسانيات: النشأة والتطور، ص   -) 70( 
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، فقد عرف تشومسكي بآرائه السياسية، وبعيدا عن مجال اللسانيات والبحث العلمي  

  .)71(وهذه الآراء بدورها أكسبته شهرة واسعة تضاف إلى شهرته اللغوية

  أهم مبادئ المدرسة: -2

يدل مصطلح التوليد على الجانب الإبداعي في اللغة، أي القدرة التي  التوليد: -1

، بما فيها يمتلكها كل إنسان لتكوين وفهم عدد لا متناه من الجمل في لغته الأم

الجمل التي لم يسمعها من قبل، وكل هذا يصدر عن الإنسان بطريقة طبيعية 

  .)72(دون شعور منه بتطبيق قواعد نحوية معينة

تحتل التحويلات المكانة الرئيسية في القواعد التشومسكية، وتكمن  التحويل:-2

ى، فإنها تربط البنى مهمتها في تحويل البنى العميقة إلى بنى متوسطة وسطحية، وبعبارة أخر 

العميقة بالبنى السطحية، ولكن إذا ما اقتضى الأمر تطبيق أكثر من عملية تحويلية، فإن 

  البنى المتوسطة يقوم بتوليدها عدد من التحويلات حتى يتم تكوين البنية السطحية.

  

 
  بتصرف. 145-144بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص   -) 71( 
  .206أحمد مومن، اللسانيات: النشأة والتطور، ص   -) 72( 
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نواة، في "البنى التركيبية" ميز تشومسكي بين الجملة الأساسية التي أطلق عليها الجملة ال

والجملة المشتقة التي أطلق عليها الجملة المحولة، وقال بأن التحويل يكشف لنا بطريقة جلية 

  .)73(كيف تتحول الجملة النواة إلى عدد من الجمل المحولة

  النحو عند تشومسكي: -3

  هو جهاز لتوليد الجمل النحوية في اللغة.  

  اللغة عند تشومسكي: -4

كيبية" قائلا: "من الآن فصاعدا سأعد اللغة مجموعة عرفها في كتابه "البنى التر   

متناهية أو غير متناهية من الجمل، كل جملة طولها محدود ومؤلفة من مجموعة متناهية 

من العناصر، وكلّ اللغات الطّبيعيّة في شكليها المنطوق والمكتوب هي لغات بهذا  المعنى 

ونيمات (أو الحروف)، ومع هذا، فإن عدد وذلك لأن كل لغة تحتوي علـى عـدد متنـاه مـن الفـ

 .)74(الجمل غير متناه"

 

 

  

 
  .207، ص مومن، اللسانيات: النشأة والتطورأحمد   -) 73( 
  بتصرف. 209-208المرجع نفسه، ص   -) 74( 
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  الكفاءة والأداء: -5

الكفاءة: هي النظام النحوي الموجود داخل كل دماغ، أي تلك القدرة التي تتكون لدى   

الفرد المتكلم ويكتسبها من أفراد مجتمع معين، وتمكنه من التعبير عن نفسه، والإتيان بعدد 

  .)75(الجمل الجديدة في المناسبات المختلفةلا متناه من 

  .)76(الأداء: هو الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقيقية  

  البنية السطحية والبنية العميقة: -6

البنية العميقة: هي شكل تجريدي داخلي يعكس العمليات الفكرية، ويمثل التفسير   

    ة من الإجراءات التحويلية.الدلالي الذي تشتق منه البنية السطحية من خلال سلسل

البنية السطحية: تمثل الجملة كما هي مستعملة في عملية التواصل أي في شكلها الفيزيائي 

  .)77(بوصفها مجموعة من الأصوات أو الرموز

  *** مرحلة البنى التركيبية ***

  الكلاسيكية) (النظرية

 
  .215-214أحمد عزوز، المدارس اللسانية، ص   -) 75( 
  .210أحمد مومن، اللسانيات: النشأة والتطور، ص   -) 76( 
  .201ص  ،نفسه، المرجع أحمد مومن  -) 77( 
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"قـد انطلـق فـي و النحـو، لقد انشغل " تشومسكي " في كتابه " البنى التركيبيـة " بأبحـاث

وكـان  78" بنـاء نظريتـه المسـماة النحـو التوليـدي التحـويلي مـن نقـده لأنصـار المدرسـة الوصـفية

هدفه اكتشاف البنى التركيبية، حيث أصبحت الجملـة عنـده موضـوعا رئيسـيا للنظريـة التوليديـة 

غيــر متناهيــة التحويليــة، وفــي ضــوء هــذا المنحــى عــرّف اللغــة علــى أنهــا مجموعــة متناهيــة أو 

مــن الجمــل، وبالتــالي فــإنّ عــدد الجمــل النحويــة المقبولــة أو الصــحيحة غيــر محــدود  فــي أيــة 

لغة، يقول:" من الآن فصاعدا سأعدّ اللغة مجموعة متناهيـة أو غيـر متناهيـة مـن الجمـل، كـلّ 

جملــة طولهــا محــدود ومؤلفــة مــن مجموعــة متناهيــة مــن العناصــر، وكــلّ اللغــات الطبيعيــة فــي 

وي علـى عـدد متنـاه يها المنطوق والمكتوب هي لغات بهذا المعنى، وذلك لأنّ كلّ لغة تحتشكل

أو الحــروف) ومــع هــذا فــإنّ عــدد الجمــل غيــر متنــاه"، وهــذا مــا يعكــس الجانــب مــن الفونيمــات (

تشومســكي " عــن أســتاذه " هــاريس " ـ رغــم أنّ الخــلاّق فــي اللغــة، وهنــا يختلــف " الإبــداعي أو

هذه المرحلة كانت مماثلة لآراء " هاريس " ـ إضافة إلى اختلافه عنه في فكـرة معظم آرائه في 

الحــدس اللغــوي للمــتكلم، والتــي تتمثــل فــي أنّ المــتكلم يكــوّن جمــل لغتــه ويفهمهــا ويــدلي عليهــا 

أحكاما ( الخطأ والصواب)، والخطأ والصواب يتمثل في الجمل الأصولية ( الصـحيحة) وغيـر 

فتـــــوالي الفونيمـــــات قـــــد يكـــــوّن جمـــــلا صـــــحيحة وقـــــد لا يكـــــوّن جمـــــلا  الأصـــــولية ( الخاطئـــــة)،

صحيحة، والجمل الصحيحة أو الأصولية لا يمكن تشخيصها بكل ما له معنى، أي لا علاقـة 

  :لها بدلالة الجملة، إنما تتعلق بقواعد النحو، فالجملة قد تكون
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  أصولية ولا معنى لها، مثال:  ***

 green idears sleep furiously Colourless ون لهـا ـار الخضـراء التـي لا لــ( الأفكـ

  دة). ـام بشـتن

*** غيــــــر أصــــــولية، وهــــــي الجملــــــة التــــــي لا تتــــــوفر علــــــى الســــــلامة النحويــــــة، ولا          

  الاستحسان من حيث المعنى.

، ( بشـدة تنـام الأفكـار التـي   Furiosly sleep idears colourless greenجملـة مثـل: 

  اء).لا لون لها الخضر 

ومن هنا فإنّ نظام القواعد مستقل عن المعنى، ولقـد صـاغ " تشومسـكي " نظرينـه وفقـا   

 وتتمثل في:  ،79لثلاث أنواع من القواعد قدّمها بطريقة مفصّلة وبدقة رياضية

  :  )finis etats a Modèleالمحدودة الحالات  (القواعدالقواعد التوليدية *

د علـــى أنّ النظريـــة لقـــد اهـــتم " تشومســـكي " بالجانـــب الإبـــ داعي أو الخـــلاّق للغـــة، وأكـــّ

النحويــة لا بــد أن تعكــس قــدرة جميــع المتكلمــين باللغــة، والنحــو التوليــدي ـ فــي رأيــه ـ لا بــد أن 

يولّد كلّ  الجمل النحوية في اللغة، بمعنى أننا بإتباع قواعد نحوية محـدودة يمكننـا تكـوين كـلّ 

قابلــة للتطبيــق علــى الأقــل أكثــر مــن مــرة فــي توليــد  الجمــل الممكنــة فــي اللغــة، وهــذه القواعــد

ومـن بينهـا: الصـفات، كإضـافة   Régles récursivesالجملـة، وسـميت بالقواعـد التكراريـة 
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عــــدد مــــن الصــــفات إلــــى اســــم معــــيّن، مثــــال: الرجــــل العظــــيم المخلــــص الكــــريم...، والجمــــل 

قولنــا: هــذا هــو الرجــل  الموصــولة التــي تســتخدم فيهــا الأســماء الموصــولة، مثــال: "الــذي" فــي

الــذي رأيتــه أمــس والــذي كــان يرتــدي لباســا عصــريا والــذي يقطــن فــي العمــارة المقابلــة التــي تــمّ 

" المحـدودة الحـالات Markovبناؤها العـام الماضـي...، وهـي قواعـد شـبيهة بقواعـد "مـاركوف 

  في الرياضيات.

هـــذا الرجـــل اشـــترى  وتعتمـــد عمليـــة بنـــاء الجملـــة وتوليـــدها علـــى مبـــدأ الاختيـــار، مثـــال:

الخبـــز، فلـــو اخترنـــا "هـــؤلاء " مـــثلا بـــدل "هـــذا" كـــان يجـــب إتبـــاع هـــذه الكلمـــة بصـــيغة الجمـــع 

  "رجال"وإتباع "رجال "بـ "اشتروا"...الخ

إنّ هذا النموذج من القواعد في نظر "تشومسكي" ليست لها القـدرة الكافيـة علـى تحليـل 

ادة اقتـــرح قواعـــد أخـــرى، ســــمّاها بقــــواعد إعــــ ة، لـــذلككـــلّ التراكيـــب اللغويـــة الموجـــودة فـــي اللغـــ

وهذا النمـوذج أكثـر تعقيـدا مـن الأول،  )،المركبية (القواعد Régles de réecritureالكتابة 

حيث تتم طريقة التحليل بواسطته بالعودة إلى المكونات المباشرة للجملـة، ويعـاد كتابـة الجملـة 

فعــل + ركــن  لام، مثــال: ركــن فعلــيمــن عناصــر الكــبواســطة رمــز يشــير إلــى عنصــر معــيّن 

  ، وتتمثل هذه القواعد في:به) (المفعولاسمي (الفاعل) + ركن اسمي 

  *الجملة                مركب اسمي + مركب فعلي.      

  * مركب اسمي        أداة التعريف + اسم.     
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  * مركب فعلي         فعل + مركب اسمي.     

  أل.* أداة التعريف            

  * الاسم                 مثل: كتاب.     

  * الفعل                 مثل: كتب.     

  ويمكن تمثيل هذه العناصر على طريقة المشجّر، مثال: التلميذ يكتب الدرس.  

 مركب اسمي ج

  مركب فعلي

 أداة التعريف                  

 اسم الفعل

  مركب اسمي

  أداة التعريف                  

  اسم 

  درسلا تلميذ يكتبال
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التراكيـب  تولـّد كـلّ وأدرك " تشومسكي " قصور هذه القواعـد، حيـث أنهـا لا تسـتطيع أن 

اللغويـــة الموجـــودة فـــي اللغـــة، فقـــام بتطويرهـــا لتكـــون قـــادرة علـــى توليـــد كـــلّ الجمـــل النحويـــة أو 

  المستقيمة التي تصدر عن المتكلم، فأتى بالقواعد التحويلية.

  :80transformation de Réglesتحويلية *القواعد ال

ميّز " تشومسكي" في كتابه " البنى التركيبية " بين الجملة الأساسية وهي الجملة النـواة   

والجملــة المشــتقة وهــي الجملــة المحوّلــة، ووصــف الجملــة النــواة بأنهــا بســيطة وتامــة وصــريحة 

ة مـــن خـــواص الجملـــة النـــواة، وإيجابيـــة ومبنيـــة للمعلـــوم، أمـــا الجملـــة المحوّلـــة فتنقصـــها خاصـــ

  وتكون إما استفهاما أو أمرا أو نفيا أو معطوفة أو متبعة أو مدمجة.

إنّ التحويـــل يكشـــف وبطريقـــة جليـــة كيـــف تتحـــوّل الجملـــة النـــواة إلـــى عـــدد مـــن الجمـــل   

ــــــد تكــــــون قواعــــــد  ــن القواعــــــد، فق ــــــل تــــــتم وفــــــق نمطــــــين مــــ ــــــة التحوي ــــــة، وعملي ــــــة المحوّل وجوبي

Obligatoire  ـــة النـــواة فـــي صـــورتها المجـــردة غيـــر النهائيـــة، أو أي لا بـــد منهـــا لتوليـــد الجمل

والتــي تصــف الجملــة المحوّلــة انطلاقــا مــن الجملــة النــواة ومنهــا:  Facultativeقواعــد جوازيــة 

المحاضـرة. الاستفهام، الأمـر، المبنـي للمجهـول...الخ، مثـال عـن الجملـة النـواة: كتـب الطالـب 

ب الطالــب المحاضــرة ؟، مــا كتــب الطالــب المحاضــرة، كًتبــت أكتــ عــن الجملــة المحوّلــة: لمثــا

  المحاضرة.
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  طبيق قواعد إعادة الكتابة مباشرة.وتطبّق هذه القواعد لتكوين الجملة المرادة بعد ت 

إنّ هــــذه القواعــــد لا تخــــرج عـــــن إطــــار العمليــــات المســـــتعملة فــــي الرياضــــيات، مثـــــل: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف: أ +ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب،                  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحلال: أ       ب، التوسع: أ       ب + جــ ، الاختصـار: ا + ب         جــ ، الزيـادة: أ       

+ جـ  إعادة الترتيب: أ + ب         ب + أ ،وهي تسـاعد علـى التمييـز بـين الجمـل التـي  ب

تبدو متماثلة ولكنهـا فـي الأصـل مختلفـة،مثال: الجـو ممطـر والجـو ممطـر؟ والجمـل التـي تبـدو 

مختلفـــة لكنهـــا فـــي الواقـــع متماثلـــة،مثال: أكـــل الولـــد التفاحـــة، التفاحـــة أكلهـــا الولـــد، الولـــد أكـــل 

ـــاس الـــذي يكتنـــف بعـــض الجمـــل، مــــثال:التفاحـــة،  كما تلعـــب دورا فـــي فـــكّ الغمـــوض أو الالتب

اقتنـاص الأســد، التــي يمكـن أن يفهــم منهــا شـيئان مختلفــان وهمــا كـون الأســد مفترســا أو فريســة 

(فاعلا أو مفعولا به)، وتأخذ بعين الاعتبار الأسماء في حالة الإفـراد والتثنيـة والجمـع والأزمنـة 

ضـي والمسـتقبل )والصـيغ ( الأمـر والشـرط والإخبـار)، وهـي تعكـس فـي رأي " ( الحاضـر والما

"حــدس أصــحاب اللغــة أفضــل مــن غيرهــا مــن القواعد،وتولــّد عــدد لا حصــر لــه مــن  تشومســكي

  الجمل، وتزيل اللبس، وتهتم بالمعنى أكثر من القواعد الأخرى، لذلك فضّلها عليها.

  : phonologiques-Régles morpho 81*القواعد الصرفية الصوتية أو الفونولوجية

ويعني بها القواعد التـي تحـوّل الجملـة مـن صـورتها المورفيميـة إلـى صـورتها الفونيميـة، 

  أي إعادة كتابة العناصر كما تنطق، مثال: فعل + ملحقات الفعل في شكله الأخير.
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                            كتب + وا                  كتبوا.                                        

  فعل + حركات              الفعل في شكله الأخير.                      

  ك ت ب + حركات        كتب.                                         

ل الجملـة مـن شـكلها المـبهم الـذي وتطبّق هذه القواعد بعد تطبيق القواعد التحويلية، حيث تحـوّ 

  تولّده التحويلات إلى شكلها المنجز.

  Le garçon avoir present manger participe passé le fromageمثال: 

،   mangéـ :ــــب  manger participe passéو  aـ: ــــب avoir presentوّض ـــــعــن

  Le garçon a mangé le fromageل على: ـنتحصــف

ند "تشومسكي" يشمل الفونولوجيـا والدلالـة والصـرف والتركيـب، ويعرّفـه بأنـه إنّ النحو ع  

" جهاز لتوليد الجمـل النحويـة فـي اللغـة"، وقواعـده تختلـف عـن النحـو التقليـدي، إذ أنهـا ليسـت 

معياريــــة، وتختلــــف كــــذلك عــــن النحــــو الوصــــفي لأنهــــا ليســــت وصــــفية، لكنهــــا تشــــبه القواعــــد 

يمات لتوليد كلّ الجمل الممكنة في اللغة، وليس الصـحيحة فقـط، المعيارية لأنها عبارة عن تعل

  وليس اللغات التي ابتكرها النحاةوتشبه القواعد الوصفية لأنها تعتمد وقائع اللغات الفعلية، 
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  ة عشريالمحاضرة الحاد

  .2 المدرسة التوليدية التحويلية

  ***مرحلة النظرية النموذجية***

اهر النظريـة التركيبيـة  ـابه " مظـية في كتـــدية والتحويلــد التوليطـوّر " تشومسكي " القـواع  

Aspects de la théorie syntaxique  وفيـه تـدارك النقـائص الـواردة فـي كتابـه الأول ، "

" فودور " فكرة ضرورة إدماج الدلالـة علـى نحـو يبية "، وذلك إثر طرح " كاتز " و" البنى الترك

 تي تحدّث عنها فـي هـذا الكتـاب: الكفايـة اللغويـة والأداء الكلامـي،واضح، ومن أهم الأشياء ال

  البنية السطحية  والبنية العميقة، والنحوية والمقبولية.

تعنــي المعرفــة الضــمنية  Compétence Linguistique La 82إنّ الكفايــة اللغويــة    

ـــــــه التواصـــــــل بواســـــــطتها، أمـــــــا الأداء ا ـــــــيح ل ـــــــي تت ـــــــه الت ـــــد لغت لكلامـــــــي لمـــــــتكلم اللغـــــــة بقواعــ

Performance linguistique La  فيعني به طريقة استعمال المتكلم للكفايـة اللغويـة بهـدف

"، ثنائية " سوسير" " اللغة والكـلامالتواصل، أي المباشرة الفعلية للغة، وهذه الثنائية تقترب من 

يختــار لكــن " تشومســكي " رفــض فكــرة " سوســير " القائلــة بــأنّ اللغــة قائمــة مــن المفــردات التــي 

منها المتكلم الكلام، وهي قدر مشـترك بـين أعضـاء الجماعـة اللغويـة، فالكفايـة اللغويـة خاصـة 

بــالمتكلم ولا علاقــة لهــا بالجماعــة، وهــي نظــام عقلــي تحتــي قــابع خلــف الســلوك الفعلــي، وعليــه 
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، فهو غير قابل للدراسة التجريبية المباشرة، والوسيلة التي تسـاعد علـى دراسـته هـي الاسـتبطان

  Grammaticalitéإذ يساعد على إصدار أحكام على كلّ الجمل من حيث صـحّتها النحويـة 

، وحســــب "تشومســــكي " فــــإنّ اللســــاني وصــــاحب اللغــــة يتمتعــــان  Acceptabilitéومقبوليتهــــا 

ــــي الحــــدس  ــــة تتمثــــل ف ــــدرة لغوي ـــــولية وغـــــير  Intuitionبق ــــة الجمــــل الأصـ تمكّنهمــــا مــــن معرف

وبنيــة  Structure Profondeجمــــلة علــى  بنيتــين: بنيــة عميقــة الأصــــولية، وتشــتمل كــلّ 

ـــاب Structure Superficielleســطحية  ـــورة جليــة فــي كتـ ، وهــذان المصــطلحان ظهــرا بصـ

" فــــي  Charles Hockett"تشومســــكي " الثــــــاني، وظهــــرا لأول مــــرة مــــع " تشــــارلز هوكيــــت  

يـــة العميقـــة الشـــكل التجريـــدي الـــداخلي كتابـــه "محاضـــرة فـــي اللســـانيات الحديثـــة "، وتعنـــي  البن

الــذي يعكــس العمليــات الفكريــة، ويمثــل التفســير الــدلالي الــذي تشــتق منــه البنيــة الســطحية مــن 

خلال سلسلة من الإجراءات التحويلية، أما البنية السطحية فهي الجملة كما هـي مسـتعملة فـي 

لبنيــة السـطحية مــن البنيــة عمليـة التواصــل بوصــفها مجموعـة مــن الأصــوات المتتابعـة، وتؤخــذ ا

ح ذلـــــــــــــــــــــــك:                  ـــــــــــــــــل، وهـــــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــكل يوضـــــــــــــــــــــــّ ــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــق التحويــــــ العميقـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــ

  التحويل

ـــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــطحية ـــــــــة العميقــــــــــــــــــــــــــــــــــة البنيـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــة أو                  البنيـــــــــــــــــــــــــ الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنطوقـــ

  المكتوبة المعنى
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خـــلال الشـــكل الســـابق عبـــارة عـــن جســـر يـــربط بـــين البنيـــة العميقـــة مـــن  83إنّ التحويـــل

والبنية السطحية، ويدلّ أيضـا علـى أنّ البنيـة العميقـة هـي المعنـى، أمـا السـطحية فهـي التعبيـر 

وتختلف البنية العميقة عن السطحية من حيـث أنهـا تتقـارب عنـد جميـع  المكتوب أو المنطوق،

إلى آخر، مثال: كتب زيد الرسالة. وكتبت الرسـالة مـن الناس، بينما تختلف السطحية من فرد 

قبل زيد، فهاتـان الجملتـان لا تختلفـان مـن الناحيـة التركيبيـة أي علـى مسـتوى البنيـة السـطحية، 

  لكنهما مرتبطتان ارتباطا وثيقا على مستوى البنية العميقة.

كتابـه الأول، لقد عدّل " تشومسكي" نظريتـه فأضـاف المكـوّن الـدلالي، الـذي أهملـه فـي   

حيـــث أنـــه فـــي المرحلـــة الكلاســـيكية قـــال بـــأنّ " الدلالـــة لا تـــرتبط مباشـــرة بالتركيـــب بـــالرغم مـــن 

وجـــود بعـــض التطــــابق بـــين التراكيــــب والعناصـــر المكتشـــفة فــــي التحليـــل النحــــوي، مـــن جهــــة، 

والوظــائف الدلاليــة الخاصــة، مــن جهــة أخــرى"، ثــم اســتطرد قائلا:"بعــد تحديــد البنيــة التركيبيــة 

ي للغـة"، وبعـد أن للغة نستطيع أن نـدرس كيـف تسـتعمل البنيـة التركيبيـة خـلال التوظيـف الفعلـ

" فــودور " نموذجــا للتأويــل الــدلالي علــى غــرار النمــوذج التركيبــي، أقحــم هــذا وضــع " كــاتز " و

المكــوّن الــدلالي فــي نظريتــه، وقــال بــأنّ المعنــى مثــل التركيــب تمامــا يجــب أن يخضــع للتحليــل 

لا لا يمكــن الاســتغناء العلمــي ا لــدقيق، ويجــب أن يــدرج فــي التحليــل النحــوي بوصــفه جــزء مكمــّ

  عنه، ومن هنا فإنّ قواعد النظرية النموذجية تتكون من:  

     

 
 ..77- 74 ص ،مناهجها في البحثدارس اللسانية في العصر الحديث و الم التواتي بن التواتي، - 83



  

119 

 

  :La composante syntaxique*المكوّن التركيبي: 

م، ويتـــألف  1957وهـــو المكـــوّن التوليـــدي الأساســـي، ويشـــبه المكـــوّن المركبـــي لقواعـــد 

وّن أساسي يحتـوي علـى مجموعـة مـن قواعـد إعـادة الكتابـة، وعلـى معجـم يشـتمل علـى من: مك

عناصر معجمية تحلّ في بنى التركيب حسب قواعد خاصة، ولكل عنصر مـن هـذه العناصـر 

ســمات فونولوجيــة وتركيبيــة ودلاليــة تميــّزه عــن غيــره، ونصــل بهــذه الطريقــة إلــى البنــى العميقــة، 

ى التحـويلات، وهـي ـ فـي هـذه المرحلـة ـ كلهـا وجوبيـة أو لازمـة، ويحتوي هذا المكوّن كذلك عل

وهــي تنقـــل البنـــى العميقـــة إلــى بنـــى ســـطحية منجـــزة فـــي أشــكالها الفعليـــة، مثـــال: التحويـــل مـــن 

المعلــوم إلــى المجهــول، الجملــة المنفيــة والاســتفهامية ...الــخ ،ومــن أهــم خصــائص التحــويلات 

لّ المعـاني موجـودة فـي الأسـاس أي قبـل التحـويلات، في هذه المرحلة عدم تغييرها للمعنى، فك

  والشكل الآتي يوضّح عناصر هذا المكوّن:

  مكوّن تركيبي                   

  بنى سطحية         عميقة تحويلاتأساس بنى 

  مكوّن دلالي مكوّن فونولوجي 

  : La composante Sémantique* المكوّن الدلالي 

  " بوسطل "، وينقسم إلى:ور " ووهو من وضع " كاتز " و" فود



  

120 

 

  : فلكلّ وحدة معجمية مجموعة من الدلالات، وتتكوّن من: أ ـ المعجم

تــدلّ علـى المقـولات النحويــة:  Les marqueurs syntaxiquesـ علامـات تركيبيـة: 

  اسم ، ظرف...الخ

وهــي مقــولات عامــة Les marqueurs sémantiques ـ علامــات دلاليــة            

  ين مجموعة من الوحدات، مثال: عاقل، حي، مذكر...الخمشتركة ب

وتــــدلّ علــــى المعــــاني    Différenciateures sémantiquesـ مميــــزات دلاليــــة         

  الخاصة بالوحدة المعجمية دون غيرها.

وتعتمـــد بنيـــة الجملـــة التركيبيـــة مـــن ناحيـــة، وخصـــائص الوحـــدات  ب ـ قواعـــد الإســـقاط:       

لهذه الجملة، لتنتقي مـا يـتلاءم وتـزيح مـا لا يـتلاءم مـن الخصـائص الدلاليـة، المعنوية المكوّنة 

  فتحدّد دلالات الجمل الممكنة.

  : phonologiqueLa composante * المكوّن الفونولوجي          

ويشــتمل علــى مجموعــة مــن القواعــد الفونولوجيــة التــي تشــتق التفســير الصــوتي للجملــة   

ة لهــا، ثــم كتابتهــا برمــوز صــوتية، ومــن هنــا فــإنّ هــذا المكــوّن هــو انطلاقــا مــن البنيــة الســطحي

الرابط بين البنى السطحية والمستوى الصوتي حسب قواعد خاصة بكلّ لغـة، مثـال: ولـد + ال 

  في اللغة العربية تعطينا " الولد".   التعريف) (أداة
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  ***مرحلة النظرية النموذجية الموسّعة ***

ه  لم يكن " تشومسكي " راضيا   عمّا توصّل إليه في نظريته النموذجية خاصة بعدما وجـّ

لــه علمــاء الدلالــة الانتقــادات، فأعــاد النظــر مــن جديــد فــي نظريتــه وبالخصــوص فــي المكــوّن 

الــدلالي، فعدّلــه، وبــدا ذلــك فــي مقالاتــه التــي جمعــت فــي كتــاب بعنــوان " دراســات الدلالــة فــي 

ظريــــة النموذجيــــة لـــــ " مــــن صــــياغة كــــلّ مــــن النالقواعــــد التوليديــــة" ، وانطلفــــت هــــذه المقــــالات 

" بوســطل "، والتــي تــنص علــى إدراج المكــوّن النظريــة التــي جــاء بهــا " كــاتز " وتشومســكي " و 

في القواعـد التحويليـة يحتـوي علـى قـوانين تفسـيرية ذات طـابع مفهـومي، وكـان هدفـه  84الدلالي

بالتركيز علـى مكانـة البنيـة العميقـة من وراء هذه المقالات إقامة نظرية معجمية تأويلية، وذلك 

ـــة  ـــد البنيـــة التركيبي ـــيص القواعـــد التحويليـــة، وعـــارض فكـــرة تجري وإدراج القواعـــد المعجميـــة وتقل

العميقة التي تصبح غير متميّزة عن البنية الدلالية، لأنّ التراكيـب التـي ترجـع إليهـا بنـى تحتيـة 

النـــاتج عـــن الاشـــتقاق التحـــويلي، إنمـــا  مماثلـــة تبـــدي اختلافـــات تركيبيـــة، لا يظهرهـــا الاخـــتلاف

الاختلاف الناتج عن البنية العميقـة، ولمـا كـان هـذا ينطبـق علـى الجمـل المرادفـة، فـإنّ مسـتوى 

البنيـــة العميقـــة يجـــب أن يكـــون مختلفـــا عـــن مســـتوى التمثيـــل الـــدلالي، والنحـــو كـــذلك يجـــب أن 

" الطالـــب ب بنجاحـــه " وجملتـــان:" ســـرور الطالـــيشـــتمل علـــى مكـــوّن دلالـــي تفســـيري، فمـــثلا ال

مســرور بنجاحــه "  غيــر مــرتبطتين مــن الوجهــة التحويليــة فــي نظــر " تشومســكي " علــى الــرغم 

مــن التشــابه فــي المعنــى، واســتعمل البنيــة التركيبيــة لإظهــار الاختلافــات الموجــودة بــين الجمــل 

 
 .78 ص المرجع السابق، التواتي بن التواتي، - 84
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عين ذين النـو المتشابهة، واقترح إظهار أوجه التشابه في المعجم بإسناد مدخل معجمي واحد لــه

، " مســـــرور " ، وهـــــذا مــــــا يـــــدعى بــــــ " التحليـــــل المــــــعجمي مـــــن الــــــمفردات، مثـــــل: " ســـــرور "

Analyse lexical   للأســماء المشــتقة "، وصــار خاصــية مــن خصــائص النظريــة النموذجيــة

عة، وعلـــى هـــذا تكـــون هـــذه النظريـــة متطابقـــة تمامـــا مـــع نظريـــة " كـــاتز "، ويظهـــر هـــذا  الموســـّ

شــديد علــى إيجـاد مســتوى متميــّز للبنيــة العميقـة التركيبيــة وضــرورة إيجــاد قواعــد التطـابق فــي الت

عـد الدلاليـة، دلالية تفسيرية، لكن الفرق بينهما يتمثل في التراكيـب التـي تتخـذ مـدخلا لهـذه القوا

" بوســطل " قـد ذهبــا إلــى أنّ البنــى العميقــة التركيبيـة هــي وحــدها فقــط التــي فـإذا كــان " كــاتز" و

د أنّ يجــب أن ت البنــى فســر دلاليــا وبــأنّ التحــويلات لا تــؤثر فــي المعنــى، فــإنّ " تشومســكي "أكــّ

ر دلاليــا مثــل البنــى العميقــة، يقــول:" إنّ اســم النظريــة الســطحية المحــدّدة صــوتيا لا بــد أن تفســّ

عة قــد أوحــى بــه هــذا التغييــر فــي النظريــة النموذجيــة الــذي يفتــرض أنّ معــالم  النموذجيــة الموســّ

  حدّدها البنية العميقة وكذلك البنية السطحية ".الدلالة ت

واعتمـــــد " تشومســـــكي " فـــــي مرحلـــــة لاحقـــــة مـــــن نظريتـــــه علـــــى المنطـــــق والرياضـــــيات   

 فـي القواعـد، Conditionsوالبيولوجيا لإقامة نظرية القواعد الكلّية من خلال مقاربة الضوابط 

م، وأتـى  1977ذي صـدر عـام وظهر هذا الاتجاه في كتابه " مقالات في الشـكل والتفسـير" الـ

م، تنــاول فيهــا العلاقــة بــين اللســانيات البيولوجيــة  1981بنظريــة العامــل والــربط الإحــالي عــام 

حـــول العامـــل والـــربط الإحـــالي"  والقواعـــد التوليديـــة التحويليـــة، وذلـــك فـــي كتابيـــه: "محاضـــرات

  م. 1982بعض متصورات نظرية العامل والربط الإحالي وآثارها " الذي صدر عام و"
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إنّ نظرية  "تشومسكي" أثّرت في تلامذتـه فظهـر علـم الدلالـة التفسـيري أو التـأويلي مـع   

" كاتز"و التي تعطـي للدلالـة دورا تأويليـا فقـط، وخـرج عنـه الـبعض مـنهم مثـل " جـورج لاكـوف 

George Lakoff  الـــذي تـــزعّم مدرســـة علـــم الدلالـــة التوليـــدي "La sémantique 

générativeـــى ، التـــي ح ـــة عل ـــة بأســـبقية الدلال ـــافس مدرســـة "تشومســـكي"، والقائل ـــت أن تن اول

التركيب بمعنى أنّ المكوّن الدلالي مسؤول عن توليـد الجمـل واتخاذهـا الشـكل الـذي تتخـذه فـي 

التركيب، ومن ثمّ اهتمت بتعميق البنية العميقة حتى تقترب أكثـر مـن التمثيـل الـدلالي للجملـة، 

ة من البنية العميقة إلـى البنيـة السـطحية، وبتقلـيص القواعـد الدلاليـة وبتوسيع العمليات التحويلي

  التفسيرية، وربطها بالتمثيلات الدلالية، فأصبح التركيب بذلك أكثر تجريدا.

ت هــــــذه  1973وأجــــــرى " لاكــــــوف "عــــــام    م تعــــــديلات علــــــى الدلالــــــة التوليديــــــة، ومســــــّ

لاليــة تقــوم بتوليــد أربعــة مســتويات: التعــديلات جانــب اللغــة أثنــاء الاســتعمال، فــاقترح نظريــة د

بنيــة منطقيــة، وبنيــة ســطحية والســياق والمعنــى المنقــول، ويســند المعنــى الســطحي للجملــة فــي 

حدود البنية المنطقية التي يـتم تحويلهـا بوسـاطة قواعـد الاشـتقاق إلـى بنيـة سـطحية، ويجـب أن 

تقاق الخـــاص بالبنيـــة يشـــتمل النحـــو علـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد الاشـــتقاقية خـــارج نطـــاق الاشـــ

المنطقيــة والبنيــة الســطحية، وأن يقــوم بتفســير المعــاني المنقولــة عــن طريــق الجمــل، وهكــذا تــمّ 

تعميق البنية العميقة حتى أصبحت مماثلـة لتمثيلهـا الـدلالي، ولـم يعـد المكـوّن التركيبـي تركيبيـا 

هــي التفسـير الــدلالي، كمـا ورد عنـد "تشومســكي"، بـل أصــبح دلاليـا، ولمــا كانـت البنيــة العميقـة 

  لم تعد هناك حاجة لقواعد الإسقاط في تفسير البنية العميقة، لذلك اختفت هذه القواعد.
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لقــــد أصــــبحت الدلالــــة التوليديــــة ـ بعــــد هــــذه التعــــديلات الجديــــدة ـ تهــــتم بالبنيــــة اللغويــــة    

خـلال  ة مـنللجملـالمعنـى السـطحي  اللغوية يمكن تحديدوالاستعمال اللغوي، ففي دراسة البنية 

ر ـ فــي دراســـة الاستعـــــمال اللغــوي  بنيتــه المنطقيــة التحتيــة، أمــا الـــمعنى المنقــــول للجملــة فيفســّ

  "ـ في حدود المظاهر المتصلة بالسياق.   La pragmatique الذي يدعى بـ " الـتداولية

معنـى  ومن هنا فإنّ الجملة حسب هذه النظريـة تشـتمل علـى بنيـة منطقيـة تحتيـة تحمـل       

معيّنا، وتتحول هـذه البنيـة إلـى بنيـة سـطحية عـن طريـق الاشـتقاق، وتـدلّ البنيـة المنطقيـة علـى 

والمواضـيع الأساسـية دون الإشـارة   Prédicatمجموعة مـن العلاقـات بـين المحمـول الرئيسـي 

إلــى زمــن الفعــل، وإذا كانــت القضــية فــي المنطــق تكتــب فــي حــدود المحمــول ( ف ) الــذي يعــدّ 

لمجموعــة مــن العلاقــات مثــل ( س، ع، ص)، فــإنّ القضــية فــي الدلالــة التوليديــة تكتــب مركــز ا

بهـــذا الشـــكل: محمـــول ( موضـــوع، موضـــوع، موضـــوع)، وتتمثـــل الخطـــوة الأولـــى فـــي التحليـــل 

المنطقــي فــي اســتخراج المحمــول، ثــم فــي الخطــوة الثانيــة يــتم إدراج المواضــيع بطريقــة منتظمــة 

  ع علماء الدلالة التوليدية ثلاث بنى منطقية لكلّ جملة، وهي:بعد المحمول مباشرة،ولقد وض

خـــرج الولـــد، تكتـــب بهـــذه الطريقـــة: خ، ر، ج  مثـــال: :*المحمـــول ذو الموضـــوع الواحـــد

  (الولد)، وتكون البنية المشجّرة لها على النحو الآتي:

  ر،ج  الولد خ،مركب اسمي     جملة فعل
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الـدرس، فتكتـب بهـذه الكيفيـة: ك، ت،  : مثال: كتب الطالب* المحمول ذو موضوعين

 (الطالب، الدرس)، وتكون البنية المشجّرة لها كالآتي: ب

ـــمي مركـــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــــمي فعـــــــــــــــــــل جملـــــــــــــــــــة                  ت، ب الطالـــــــــــــــــــبك،  مركـــــــــــــــــــب اســــــــــــــــ

 الدرس

بهـذه الطريقـة: ع،  وتـتمّ كتابتهـا: أعلم الأب الولـد الخبـر، *المحمول ذو ثلاثة مواضيع

  ، الولد، الخبر)، وتكون بنيتها المشجّرة كالآتي:لأب(ام  ل،

ـــــــــــمي مركـــــــــــــــب اســـــــــــــــمي ـــــة فعـــــــــــــــل مركـــــــــــــــب اســــ ع، ل، م                 مركـــــــــــــــب اســـــــــــــــمي  جملــــــــــ

  الخبر      الأب الولد

وهكـــذا لـــم يعـــد " لاكـــو ف " وغيـــره مـــن علمـــاء الدلالـــة التوليديـــة ينظـــرون إلـــى الدلالـــة 

حويليـة، إنمـا أصـبحت فـي رأيهـم مجـرّد مقاربـة لغويـة التوليدية على أنهـا ضـرب مـن القواعـد الت

تمهيديـــة، وأصــــبح موقفهــــا إزاء القواعــــد التوليديــــة التحويليـــة ممــــاثلا لموقــــف هــــذه القواعــــد مــــن 

  اللسانيات الوصفية عند " بلومفيلد ".  
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  ديك)(سيمون  المدرسة الوظيفية الأمريكية عشر: المحاضرة الثانية

النظريات الوظيفية التداولية استجابة لشروط التنظير من جهة، يُعد النحو الوظيفي أكثر 

محاولة  -يقول المتوكل كما –النمذجة للظواهر اللغوية من جهة أخرى، فهو ولمقتضيات

 العلاقي، نحو الأحوال، الوظيفية) ر بعض من مقترحات نظريات لغوية (النحولصه

 .اللغوية)نظرية الأفعال ونظريات فلسفية (

  مبادئ المنهجية الأساسية المعتمدة في النحو الوظيفي فيما يلي:وتتلخص ال

  هي التواصل. (الأساسية)وظيفة اللغات الطبيعة  –١

  موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم والمخاطب. –٢

  للتركيب والدلالة منظورا إليهما من وجهة نظر تداولية. النحو الوظيفي نظرية –٣

  يسعى الوصف اللغوي الطامح للكفاية إلى تحقيق أنواع ثلاثة من الكفاية: يجب أن –٤

  الكفاية التداولية. -أ           

  الكفاية النفسية. -ب          

  الكفاية النمطية. -ج          
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والكفاية التداولية تعني أن النحو الوظيفي لا يقتصر على القواعد التي تضمن سلامة بناء 

فحسب بل تعنى بالقدر نفسه برصد القواعد والشروط اللازمة لجعل تلك  الجمل أو النصوص

  الجمل أو النصوص مقبولة وناجحة وملائمة للموقف التبليغي الذي تكون مسرحاً له.

وتعني الكفاية النفسية أن يحاول النحو الوظيفي أن يكون مطابقاً للنماذج النفسية التي تنقسم 

ف يبني المتكلم العبارات اللغوية وينطقها، ونماذج فهم وهي إلى نماذج إنتاج والتي تحدد كي

  التي تحدد كيفية تحليل المخاطب للعبارات اللغوية وتأويلها.

ونعني بالكفاية النمطية أن النحو الوظيفي، يطمح إلى أن ينطبق على أكبر عدد ممكن من 

ن هذه المتباينة نمطيا وما اللغات الطبيعية، ذات البنى اللغوية المتباينة، فيرصد ما يؤالف بي

  يخالف بينها.

  وتتكون بنية النحو الوظيفي المقترحة من مستويات تمثيلية ثلاثة:

  مستوى لتمثيل الوظائف الدلالية كوظيفية المنفذ والمتقبل والمستقبل والمكان والزمان. –١

عل مستوى لتمثيل الوظائف التركيبية ويندرج تحته وظيفتان فقط هما وظيفة الفا –٢

  والمفعول.

مستوى لتمثيل الوظائف التداولية وهي خمس وظائف، اثنتان داخليتان هما المحور  –٣

  والبؤرة، وثلاث خارجية هي المبتدأ والمنادى والذيل.
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  وتُصاغ الجملة عن طريق بناء ثلاثة أنواع من البُنى:

  البنية الحملية. – ١     

  البنية الوظيفية. –٢     

  مكوّنية.البنية ال –٣     

  ويتم بناء هذه البنى عن طريق ثلاثة أنواع من القواعد:

  قواعد الأساس وهما قاعدتان تسهمان في بناء البنية الحملية: -أولاً 

ويمدنا المعجم بالمحمولات (المفردات) الأصول التي يتعلمها المتكلم كما هي  المعجم: –١

فَعْلَل إضافة إلى ما أسماه عِل وفَعُل و وزان التالية: فَعَل وفَ قبل الاستعمال، وهي على الأ

  النحاة العرب بالجامد.

وهي قواعد يتم عن طريقها اشتقاق محمولات فرعية من  قواعد تكوين المحمولات: –٢

  المحمولات الأصلية.

النوعان من المحمولات (الأصول والمشتقة) في أطر حملية، ونقصد بالإطار  ويرد هذان

  الحملي البنية التي تشمل:

  .)٦(ونعني به الفعل في الجملة الفعلية، والخبر غير الجملة في الجملة الاسمية المحمول: -أ
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وهي الحدود (المفردات) التي يتطلبها المحمول، وتشمل المشاركين في  محلات الحدود: -ب

وتنقسم محلات الحدود حسب  )٢، س١(سالواقعة التي يدل عليها، ويرمز لها بالمتغيرات 

  قسمين:أهميتها إلى 

وهي الحدود التي تدل على ذوات مساهمة في الواقعة، كالذات   حدود موضوعات: –١

  .(المفعول)، والذات المتقبلة (الفاعل)المنفذة 

وهي الحدود التي تدل على الظروف المحيطة بالواقعة مثل الزمان  حدود لواحق: –٢

  .. . ...)٢، ص١(صوالمكان والعلة. . . ويرمز لها بالمتغيرات 

يد، وهي وظائف دلالية تحملها  بل، (مستف) ذ، (متق) : (منف)الوظائف الدلالية -ج

  محلات الحدود وتفهم من الواقعة الدال عليها المحمول.

  التي يفرضها المحمول بالنسبة لمحلات حدوده. قيود الانتقاء -د
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  أكسفورد عشر: مدرسة الثالثةالمحاضرة 

ل البحث بعد المنعطف اللغوي الكبير ا    لذي شهدته الفلسفة في القرن العشرين، حين تحو

اللغوي من النظرة الفلسفية المنطقية إلى التحليل ومراعاة مبدأ الاستعمال، وإلى مقاربة اللغة 

بوصفها موضوعا وحيدا للتفلسف لا بوصفها مجرد وسيلة للتفكير الفلسفي، كما في الفلسفة 

ليلية بالاستعمال اللغوي اليومي بناء على انشغالها بدراسة المنطقية، وفي احتفاء الفلسفة التح

الحس المشترك بمعزل عن طابع التجريد الفلسفي. وقد تطورت هذه البحوث على يد فلاسفة، 

أمثال جوتلوب فريجه، وبرتراند راسل، ورودولف كارناب، وفتجنشتاين...إلخ، حيث رأى هؤلاء 

   دية ومشكلات الفلسفة عموما.أن اللغة مدخل أساس لفهم الظواهر الوجو 

تحت التأثير الإيجابي المباشر لأطروحات فتجنشتين الذي  –أولا  –نشأت مدرسة اكسفورد 

 –كان يرى أن وظيفة الفلسفة هي توضيح منطق اللغة والفحص الدقيق لكيفية عملها 

 –أشعيا برلين  –نويل سميث  –ستراوسون  –رايل  –لقد أنجز فلاسفة أكسفورد أوستن 

على الأفكار الرئيسي للوضعية  –إن صح التعبير  –وارنوك ... الخ ) انقلابا فلسفيا 

المنطقية ؛ فبدلا من نظرية امكانية التحقق للمعنى التي تسمح للغة بوظيفة واحدة هي 

الوصف أو التقرير أحل فلاسفة اكسفورد نظرية الاستعمال للمعنى التي كشفت عن 

؛ كما قادتهم نظريتهم الى أنه ليس لوصف إلا واحدا منهاى للغة ليس ااستعمالات أخر 

؛ فما من معنى مستقل تماما على المتكلم والسياقللتعبيرات اللغوية من معنى ثابت و 

  .للعبارات إلا ي سياق محدد أخذ المتكلم بعين الاعتبار
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يتهم في المترتبة على تحليل فلاسفة أكسفورد لوظيفة اللغة ونظر  –ولعل النتيجة المثيرة 

مما أتاح  المعنى؛هي ما انتهوا اليه من أن لكل نمط من القضايا نوع خاص من  –المعنى 

على المباحث الفلسفية في الميتافيزيقا والأخلاق والجمال  –أو ردها  –لهم اضفاء الشرعية 

 .بعد أن كان الوضعيون المناطقة قد أخرجوا قضاياهم من حيز التفلسف

منهج التحليل اللغوي يتصدر فلسفة  د في أواخر الثلاثينيات بدأسفور مع ظهور فلاسفة أك

ثم احتل موقع الصدارة في أربعينيات وخمسينيات القرن ولا يزال ; العالم الناطق بالنجليزية

متربعا على عرش الفلسفة دون أن تنال من مكانته الانتقادات الحادة التي تعرض لها من 

  .خصومهقبل 

تحت التأثير الإيجابي المباشر لأطروحات فتجنشتين الذي  -ولاأ-نشأت مدرسة اكسفورد 

 كان يرى أن وظيفة الفلسفة هي توضيح منطق

كأساس لمعالجة المشكلات » التحليل اللغوي«من » فلسفة أكسفورد«تنطلق           

 اللغة العادية صحيحة«الفلسفية والتعبير عنها باللغة العادية، وذلك من منطلق إيمانها بأن 

فلسفة «وكذلك ترتكز ». يمكن أن تفي بمتطلبات البحث الفلسفي«وأنها بالتالي . ».تماماً 

، والاهتمام بتفسير »فلسفة اللغة العادية«بل واستبدالها بـ » المثالية«على نقد » أكسفورد

وذلك بإحالة مشكلات الفلسفة إلى مسائل لغوية. لذلك أكد  «منطق التعبيرات«المفاهيم و 

ستراوسون ضرورة الاهتمام بتوضيح الأفكار عن طريق الاستعمال الدقيق لمنطق  الفيلسوف
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التعبيرات اللفظية، كما أكد الفيلسوف أوستن أن اللغة العادية تقوم على أسس متينة تستحق 

لا تمثل مدرسة فلسفية ذات أسس راسخة ثابتة بالمعنى التقليدي » فلسفة أكسفورد«الاهتمام. 

فلسفية عامة. ومع ذلك يمكننا القول إن أنصارها تجمعهم اهتمامات  بقدر ما تمثل حركة

» البدء من اللغة العادية«مشتركة وإن كانت أهدافهم متباينة أحياناً، ومن هذه الاهتمامات: 

تحديد المعنى عن طريق «و» توضيح منطق الاستعمالات الخاصة بالمصطلحات«و

  ، »الاستعمال في ظل الشروط الملائمة

مل نحو الجملة لسياق الاجتماعي، الذي أكّد عليه الاتجاه الوظيفي، ويظهر أه فقد

ذلك في تركيزهم على الوظيفة الجوهرية والأساسية للغو وهي التواصل، وأكّد عليه ـ كذلك ـ 

المنهج السياقي بزعامة " فيرث "، الذي تحدّث عن الوظيفة الاجتماعية للغة، وهذا ما دفع 

إلى الاهتمام بالسياق والظروف المحيطة بالمتكلم والكلام والغاية بعلماء لسانيات النص 

  المتوخاة منه، وهذه العناصر تهتم بها اللسانيات التداولية (البراغماتية).

وكانت البراغماتية تعنى في الأول بخصائص استعمال اللغة، أي الدوافع النفسية 

خ وذلك بمراعاة الخصائص للمتكلمين وردود أفعال المستمعين وموضوع الخطاب...إل

" إلى دراسة أفعال اللغة، لتشمل فيما  Austinالتركيبية والدلالية، ثم تحوّلت مع " أوستين 

بعد نماذج الاستعمال والتلفظ، وهي تختلف عمّا يسمى بـ: "الذرائعية " التي هي عبارة عن 

مكوّن العملي والفاعل نظرية تهتم بالفائدة العملية لفكرة كمعيار لصدقها، وهي تلحّ على ال

للإنسان بقصد بلوغ المعرفة، وهي نظرية فلسفية، ومن ثم يختلف هدفها عن هدف 
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البراغماتية، وتعدّ اللسانيات البراغماتية إحدى ثمار الاتصال بين اللغة والفلسفة، ومصطلح " 

Pragmatisme  استعمله لأوّل مرّة " تشارلز بيرس "Charles peirce  ) "1839  ـ

 How to" ـ في مقاله " كيف نوضّح أفكارنا   Kant)  ـ والذي استقاه من "كانط  1914

make our ideas clear م، وذلك حين تساءل عن معنى الفكرة،  1878" الذي نشره عام

فانتهى إلى أنّ الفكرة هي ما تعمله، أي أنّ معناها يرتبط بنتائجها وآثارها المترتبة عليها ( 

الأفكار)، وعرّفها في مرحلة لاحقة بأنها جزء من السيميائية التي تعالج هي نظرية في معنى 

العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات، وهذا التعريف يتعدى المجال اللساني إلى 

السيميائي،والمجال الإنساني إلى الحيواني والآلي، أما الاستعمال الحديث لهذا المصطلح 

م حول 1938"، وذلك فيما كتبه عام  Charles morris فينسب إلى " تشارلز موريس

، ورأى أنه يركّز على ثلاث  La sémiologieتلخيص الإطار العام لعلم العلامات 

  مكونات، وهي:

  *علم التركيب وهو نحو يدرس علاقة العلامات بعضها ببعض، أي أنه يهتم بالشكل.

  دلّ عليه.*علم الدلالة الذي يدرس العلاقة بين العلامات وما ت

 بالسياق، إن*البراغماتية وتدرس علاقة العلامات بمستعمليها المؤولين لها، أي أنها مرتبطة 

كان المتتبع لتطور البحث اللساني الحديث يمكن له أن يلاحظ أن العديد من التساؤلات التي 

وية فلاسفة اللغة، على أنفسهم، لم تتمكن النظريات البنييطرحها الباحثون اللسانيون و 

)Structurales قد استطاعت هذه التساؤلات أن تجد سبيلها في اتجاه ) من الإجابة عنها، و
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هناك، ن الأفكار والملاحظات اللسانية والفلسفية، صادرة هنا و جديد، هو أصلا مجموعة م

: من يتكلم؟ من يقع عليه الكلام؟ لإجابة عن مجموعة الأسئلة من نمطكانت الغاية منها ا

حينما نتكلم؟ ما هي قيود الحديث؟ لماذا التلميح أبلغ من التصريح؟ لماذا نقول ماذا نفعل 

 .إقناعا؟ ..أشياء ونصرح مباشرة بعدم قولها؟ متى يكون 

) عليها، Poubelle Espagnoleاللغويين إلى إطلاق تسمية (وقد دفع ذلك بعض النقاد و 

لتصورات ذات مستويات ي على مجموعة كبيرة من الأفكار والأنها استطاعت أن تحتو 

لوم الاجتماعية توسلها لمختلف العومشارب مختلفة ومتفاوتة. وفي سبيل ذلك استعانتها و 

جعلها قادرة على أنجر عنه اتساع أفقها المعرفي والنظري، و  هو أمروالإنسانية الأخرى، و 

ج تناول مختلف الخطابات الصادرة عن الإنسان، دون أن يشكل ذلك عائق للخروج بنتائ

  معتبرة.

ية، وقد ) أول محاولة لضبط ماهية التداولCharles Morrisاعتبر تحديد (شارل موريس   

مستعملي هذه ها دراسة العلاقة بين العلامات و أسند إليحصرها ضمن مجال السيمائية و 

ا يشكل ما نسميه علم التراكيب، العلامات وذلك بعدما بين أن تفاعل العلامات فيما بينه

  علامة بما تل عليه يفضي إلى علم الدلالة.تفاعل الو 

) Orecchioniهنا تحدد (أوركيوني عمالي للغة. و فالتداولية إذن هي دراسة للجانب الإست

إطاره الذي يشكل وظيفة التداولية "في استخلاص العمليات التي تمكن الكلام من التجذر في 

. إن أي تحليل تداولي يستلزم الوضعية التبليغية –المتلقي  –: المرسل الثلاثية الآتية
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هنا يتجلى العنصر الرابط بين و  لجملة.بالضرورة التحديد الضمني للسياق التي تؤول فيه ا

. Contexteهو السياق التي شكلت ما نسميه التداولية، و مختلف النظريات والتوجهات 

ات تختلف فاختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إلى السياق، هو الذي جعل تلك النظري

التي تتحول إلى أفعال فيما بينها في تحديد ماهية التداولية. فمنهم من يرى أنها هي الأقوال 

منهم من يلخص د التلفظ بها وفق سياقات محددة و امتداد اجتماعيين، بمجر ذات صبغة و 

تية في الخطاب يدرس هؤلاء أثر الذاة الآثار التي تظهر في الخطاب، و التداولية في دراس

منهم من يلخصها في مجموعة من ). و Déictiquesالظروف المبهمة (خلال الضمائر و من 

 Maximesأو أحكام المخاطبة Lois du discoursقوانين الخطاب 

contersationnelles  التي تضفي على الخطاب  –على حد تعبير الفيلسوف جرايس

 Les énoncesصيغة ضمنية أو تلميحية و ذلك من خلال دراسة الأقوال الضمنية 

implicités  كالافتراضات المسبقةPrésupposes  الأقوال المضمرة.و 

يقصد بها الصبغة ، و Jeux de langageإن التداوليين ينظرون إلى اللغة على أنها لعبة 

المؤسساتية للغة أثناء الاستعمال. فعندما يتكلم الإنسان، فقد يخضع أقوله لمجموعة من 

غيره، مثلما هو الحال بالنسبة للاعب ميز بين الكلام "السوي" و تجعله يالقواعد الضمنية 

قد اختصر منقونو دام مصطلح إستراتيجيات الخطاب. و هذا ما يفسر استخنج، و الشطر 

)Mainguneauإن واللعبةالمسرح ة وفق هذا التصور في أنماط ثلاثة: القانون و ) التداولي .

مؤسسة إذ مجرد التلفظ بالأمر، يضفي على الكلام باعتباره فعلا متحققا لا ينفصل عن ال
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هذا قابل للتحقيق وفق شروط تحددها فيضع غيره في مرتبة المأمور، و المتكلم مرتبة الأمر، 

أعراف كل لغة. وهذا يجرنا إلى الحديث عن التعاقد الذي يمكن المتكلمين من التعارف على 

  الصيغ الكلامية المناسبة لكل حال من أحوال الخطاب.

ر هنا إلى أن النمط القانوني للغة هو ذو صبغة ضمنية، فالذين لا يحترمون هذه نشيو 

القوانين لن يتعرضوا للسجن، إنما العقاب يكون ضمنيا، كأن نجيب شخصا قد تجاوز حدود 

لم نرع الغنم معا، احترم نفسك حينما تتحدث معي... إلى غيرها من الإجابات التي  الحديث:

  ة مخاطبه إلى صوابه "اللغوي."يسعى المخاطب إلى إعاد

إنه من السهل الانتقال من النسق القانوني إلى "الدور"  85بالنسبة للقانون، يقول منقونوو 

)Rôleعلى كل  ن المسرح هو صورة مصغرة للعالم والحياة، حيث توزع الأدوار) ذلك أ

لمين الشخصيات المسرحية هو نفسه خطاب المتكشخص، وبالتالي فإن خطاب الممثلين و 

لا نادرا عن الأعراف الخطابية في الواقع. فالمؤلف أو المخرج المسرحي لا يخرج إ

  للغة التي يكتب فيها. الاجتماعيةو 

  

 

 
85-  Maingueneau, D: Nouvelles tendances en analyse du discours. - Paris, Hachette, 1987.- p. 

19. 
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 الدرجات الثلاث للتداولية  •

  التداولية من الدرجة الأولى أو نظرية الحديث -أ

) E.Benvenisteإن أشهر من نظر لهذه النظرية العالم اللغوي الفرنسي إميل بنفنسيت (   

الذي أكد على ضرورة التمييز بين اللغة كسجل من الأدلة ونظام تتركب فيه هذه الأدلة و 

نشاط يتحقق من خلال وقائع الخطاب التي تخصصها علامات خاصة، تلك اللغة ك

العلامات التي يسميها بنفنيست "المؤشرات"، يكمن دورها في تصيير اللغة خطابا فعليا. هذا 

  .تحقيقها من خلال فعل كلامي فردوهو إجراء اللغة و  Enonciationالتعبير يسميه الحديث 

  التداولية من الدرجة الثانية أو نظرية قوانين الخطاب -ب

هي تتضمن دراسة الأسلوب الذي يرتبط بقضية مطروحة، حيث تكون هذه الأخيرة و    

ح إلى هي تدرس كيفية انتقال الدلالة من المستوى الصرينة عن الدلالة الحقيقية للقول، و متباي

معرفة العمليات المتسببة في ذلك فهذه النظرية تنظر التلميح، بالسعي وراء استنباط و  مستوى

  الاحتجاج...مجموعة من الاقتراحات المسبقة ومن الأقوال المضمرة و  إلى اللغة باعتبارها

�� أو ����� أ���ل ا	��ما	� -ج	��  La théorie des actes du langage !او	�� �" ا	!ر�� ا	

نطلق هذه النظرية من مسلمة مفادها أن الأقوال الصادرة عن المتكلمين، ضمن   

وضعيات محددة، تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية. تعتبر هذه النّظريّة التي قدّمها 

مّ المحاور التّداوليّة المعاصرة، حيث أعطى صاحبها اللّغة وأفعالها الفيلسوف أوستين، من أه
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الكلاميّة مكانة كبيرة في صنع الأحداث ونقل المعنيّين من مستوى التلقّي، إلى مسرح الفعل 

  الكفاءات والمحاججة والإبانة. يوظفها أصحابوالتّجسيد إذ تكتسي هذه الأفعال قيمتها حين 

ري، للدلالة على النّوع الأوّل من القضايا في مقابل يطلق أوستين مصطلح إخبا

(أدائي) ليعبّر عن تلك القضايا الّتي تؤدّي بالفعل ما تصفه الأفعال، كما يطلق مصطلح 

) بصورة كثيفة للدّلالة على النّظريّة الّتي تحلّل دور Acte locutoire"فعل الكلام (

في التّواصل المشترك، وليس فعل الكلام الملفوظات في علاقتها بسلوك المتكلّم والسّامع 

متعلقًا بمعنى الكلام. بل هو بالأحرى نشاط تواصلي يتحدد بمرجعية مقصد المتكلّم أثناء 

  86كلامه والآثار النّاجمة عنه عند السّامعين.

ترجع هذه النظرية في أول عهدها إلى الفلاسفة التحليليين الإنجليز أمثال أوستين و     

)Austin دلالات فقط، بل هي أيضا أفعال اللذان بينا أن اللغة ليت بنى و  يذه سيرلتلم) و

كلامية ينجزها المتكلم ليؤدي بها أغراضا، فهو عمل يطمح المتكلم من خلاله إلى إحداث 

: "إن م. تقول أوركيوني في هذا الإطارتغيير معين في سلوك المخاطب بالفعل أو بالكلا

لومات، ولكنه أيضا إنجاز لأفعال مسيرة وفق مجموعة من الكلام هو بدون شك، تبادل للمع

من شأنها تغيير وضعية المتلقي  )Habermasالقواعد (بعضها كلية، حسب هابرماس (

كه يعني إدراة معتقداته و/أو وضعه السلوكي، وينجز عن ذلك أن فهم الكلام و تغيير منظومو 

 قوته الإنجازية"ته و تشخيص مضمونه الإخباري وتحديد غرضه التداولي، أي قيم

 
  . بتصرف182ص  محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحِجَاج في البلاغة المعاصرة، المرجع السابق  86
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تعتبر هذه النّظريّة التي قدّمها الفيلسوف أوستين، من أهمّ المحاور التّداوليّة المعاصرة، 

حيث أعطى صاحبها اللّغة وأفعالها الكلاميّة مكانة كبيرة في صنع الأحداث ونقل المعنيّين 

يوظفها يمتها حين من مستوى التلقّي، إلى مسرح الفعل والتّجسيد إذ تكتسي هذه الأفعال ق

  الكفاءات والمحاججة والإبانة. أصحاب

يطلق أوستين مصطلح إخباري، للدلالة على النّوع الأوّل من القضايا في مقابل 

(أدائي) ليعبّر عن تلك القضايا الّتي تؤدّي بالفعل ما تصفه الأفعال، كما يطلق مصطلح 

لى النّظريّة الّتي تحلّل دور ) بصورة كثيفة للدّلالة عActe locutoire"فعل الكلام (

الملفوظات في علاقتها بسلوك المتكلّم والسّامع في التّواصل المشترك، وليس فعل الكلام 

متعلقًا بمعنى الكلام. بل هو بالأحرى نشاط تواصلي يتحدد بمرجعية مقصد المتكلّم أثناء 

  87كلامه والآثار النّاجمة عنه عند السّامعين.

  : اللّغويّة عند أوستين أقسام نظريّة الأفعال . 1

القول في حدّ ذاته؛ أي فعل إنتاج الأصوات وتركيب الكلمات في بناء يلتزم  •

 بقواعد اللّغة ويحمل دلالة معيّنة. 

 القول الفاعل؛ أي الفعل الّذي ننجزه أثناء القول ونؤكّد بالقوّة البلاغيّة. •

  .88ذي تحقّقه بالفعلأي الأثر غير المباشر الّ  الفعل التّأثيري ( غير المباشر)؛ •

 
  . بتصرف182ص البلاغة المعاصرة،  محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحِجَاج في  87
  .184المرجع نفسه، ص   88
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تمثّل أعمال أزوالد ديكرو وجون كلود أوسكومبر اتّجاهًا مميّزا في اللّسانيّات           

التّداوليّة الحديثة فقد رفضا التّصور القائم على فصل الدّلالة والتّداوليّة التّي تُعنى بالاستعمال 

أن الجزء التدّاولي فيها يكون مدمجا في نهما يعتقدان أن الأمر كله منوط ببنيّة اللّغة، ذلك لأ

 الدّلالة.

وعليه يغدو الحِجَاج عندهما مركوز في بِنية اللّغة ذاتها، وليس فيما يمكن أن ينطوي عليه     

الخطاب من بنيّات شبه منطقيّة فالخطاب وسيلة لحجاج وغايته في آنٍ واحدٍ ،  حيث يتحقق 

) أو مجموعة أقوالٍ. تؤدي إلى التّسليم بقولٍ 1بقولٍ (ق  تقديم المتكلّمبحين  الحِجَاج عندهما

حيث يُصطلح على  ضمنيا.صريحًا أو  )2) أو مجموعة أقوالٍ أخرى سواء أكان (ق2آخر (ق 

ة.  ) بعمل1) على أنّه نتيجة للحجّة (ق2عمليّة قَبول (ق  المُحاج  

استدلال، إلا أن الباحثين لا يغفلان  قد تبدو قضية الانتقال بين الأقوال وكأنّه عمليّة         

عملية الاستدلال فالفرق بينهما أساسه ربط المتكّلم آرائه  تمييز بين عمل المُحَاجة وبينال

واعتقاداته بحالة الأشياء في الكون (العالم)، أما الحِجَاج فهو عمليّة موجودة في الخطاب نفسه، 

وليس ظاهرة مرتبطة بالاستعمال في المقام. فهو  فالحجاج في تصوّرهما خاصيّة لغويّة دلاليّة

  قائم في جوهر اللغة كما أنه واسع جداً فكلّ قول في منظورهما حِجاجي.

؛ أي لأقوال تتابعًا صريحّا أو ضمنيّاكما يتحقّق الحِجَاج في تصوّرهما من خلال تتابع ا         

قواعد الاستدلال المنطقي، بل هو  ال إلىالأقو تتابع الحُجة والنتيجة، حيث لا يستند ترابط تلك 

ه القول وجهة دون أخرى. ترابط حجاجي لأنّه مسجّل في أبنية اللّغة بصفته علاقات توج  
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من المفاهيم المهمّة كذلك في هذه النّظريّة مفهوم الاقتضاء وهو ما ينقله القول إلى          

)؛ ويكون l’orientation( التّوجيه المخاطب بصفة ضمنيّة. أما هدف الحِجَاج عندهما فهو

  ما.بتوجيه المتلقى بالتأثير فيه، أو إقناعه أو جعله يُقدِم على عملٍ 

منزع بنيوي حيث تغلق النّص أو  أعمال ذاتيمكن القول إنّ أعمال هذيّن الباحثيّن       

ة قولها بحيث إذ تحيل اللّغة ضمن هذا الدّاخل اللّغوي على ذاتها، لأنّها تعكس عمليّ  الخطاب،

دائرة  وأما توسيع ،.يكون معنى القول هو ما ينقله من وصف وتمثيل لعمليّة قول ذلك القول

 .الحِجَاج لتشمل كل الأقوال ففيه مبالغة كبيرة لأنّ للغة وظائف أخرى لا تقل أهميّة عن الحجاج
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  الخليلية الحديثة عشر: المدرسةالمحاضرة الرابعة 

ة عربية معاصرة، وهي نظرية رياضية في قضايا اللسان العربي، هي نظرية لساني

نسبة إلى العالم الرياضي الفذّ الخليل بن أحمد  القديم، وهيتعتمد على الفكر اللغوي العربي 

هـ) الذي سبق غيره إلى استعمال المفاهيم الرياضية لضبط النظام اللغوي 175 (تالفراهيدي 

أول الشكل ووضع الحركات على الحروف، وتخطيط وإلى وضع علم العروض، واختراع 

الباحث   للغة العربية وهو كتاب "العين". وتعتبر النظرية الخليلية الحديثة التي يتزعمها معجم

في اللسانيات العربية ،اللساني الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح، امتدادا مباشرا لنظرية 

لخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه والأخفش النحو القديمة التي أنشأها الأولون أمثال ا

وفيها اعتمد عبد  ... الأوسط وأبو علي الفارسي وابن جني والرضي الاستربادي وغيرهم

الرحمن الحاج صالح على النحو الخليلي كمصدر لبناء نمط لغوي حديث، والذي يعتبر في 

ستعينا بمعرفته الواسعة في الآن ذاته إحياء للتراث الخليلي القديم على شكل مفاهيم جديدة م

مجال اللسانيات الحديثة على اختلاف وجهات نظرها لخلق نظرية في اللسانيات العربية. 

وتدعو هذه النظرية إلى ضرورة الرجوع إلى التراث العلمي اللغوي الأصيل والنظر فيما تركه 

رن الرابع الهجري أولئك العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى الق

قلّ ما توصل إلى مثلها كل من جاء « ومحاولة تفهم ما قالوه و ما أثبتوه من حقائق علمية 
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وذلك  89»قبلهم من علماء الهند واليونان ومن بعدهم كعلماء اللسانيات الحديثة في الغرب

اة العرب بغية الوصول إلى فهم أسرار اللغة العربية وإجراء مقارنة موضوعية بين نظرة النح

  الأوائل والنظريات اللسانية العربية المعاصرة.

تعتبر هذه النظرية امتدادا لنظرية النحو العربي الأصيلة التي وضعها الخليل          

بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه ومن جاء بعده من النحاة الذين اعتمدوا على كتابه، ولهذا 

مصطلح، لأنّها نظرية أصيلة لأصالة التراث الخليلي فإنّ هذه النظرية أطلق عليها هذا ال

المفاهيم التي ظهرت باسم "العامل" « العربي، هذا العالم صاحب أفكار علمية عظيمة كتلك 

والزمرة والدوارة" وهما الفكرتان اللتان بنى عليهما أول معجم عربي أخرج للناس هو كتاب 

المتناسقة والمتتابعة بشكل منطقي والغاية  فهي نظرية تعبّر عن مجموعة من الآراء 90»العين

منها تحليل وتفسير ظاهرة لغوية أو طبيعة بين أهل الاختصاص، فالنظرية الخليلية هي 

مجموعة من الفرضيات التي يعرضها الباحث عبد الرحمن الحاج صالح بغية استنباط قوانين 

الخليل وأتباعه من المدرسة معينة لنظام اللغة العربية بمفاهيم عربية أصيلة توصل إليها 

الخليلية القديمة والتي كانت ممتدة من القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن الرابع الهجري، 

فكانت هذه النظرية نتيجة جهود متواصلة قضى فيها صاحبها عبد الرحمن الحاج صالح 

ا ظهر في زماننا سنوات طويلة من عمره من أجل إخراجها إلى الواقع ،ولكونها اجتهادا علمي

 
، 04صالح، "أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية" مجلة اللسانيات، العدد  عبد الرحمن الحاج -89

  . 26، ص 1974 -1973الجزائر: 
   .5 ، ص2007، الجزائر: 4 عبد الرحمن الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية، دار هومة، ع -90
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وهو قراءة جديدة للتراث الخليلي ومن جاء بعده من النحاة أطلق عليها مصطلح الحديثة: إذ 

تعكس هذه النظرية الفكر الخليلي المبدع وتدعو إلى ضرورة الرجوع إلى التراث العلمي 

العلمي، اللغوي الأصيل والنظر فيما تركه علماء اللغة القدامى والذين يعتد بهم في الميدان 

. وتعبر *وتضم هذه النظرية جماعة من الباحثين على رأسهم عبد الرحمن الحاج صالح

النظرية الخليلية الحديثة امتدادا للتراث الأصيل، وبعثا وأحياءا للقديم في شكل جديد، فهي 

قراءة جديدة للتراث النحوي العربي تحمل في ثناياها آراء وأفكار النحاة الأولين المبدعين 

الأخص الخليل بن أحمد الفراهيدي، فهي في الواقع نظرية ثانية، لأنّها في الوقت نفسه وب

  تنظير وبحث في أسس النظرية الخليلية الأولى. 

وقد انطلقت هذه النظرية في قراءاتها للتراث النحوي العربي وتأصيل أفكاره من منطلقين 

  أساسيين هما: 

 

ينحدر من عائلة بني راشد، درس الطب ثم انتقل إلى مصر  1927وهران سنة ولد عبد الرحمن الحاج صالح بمدينة  * 
ليتمم تخصصه في علم الأعصاب كما درس أيضا اللسانيات الحديثة والرياضيات أدت به إلى التعمق في المفاهيم المنطقية 

قل بعدها إلى التدريس بجامعة ، لينت1962 -1961والرياضية القديمة الحديثة، اشتغل كأستاذ بجامعة الرباط بالمغرب بين 
اللسانيات « برسالته المعنونة 1979الجزائر بعد الاستقلال بسنتين تحصّل على شهادة الدكتوراه من السربون بفرنسا سنة 

كما حصل على شهادة التبريز من باريس، عيّن رئيسا لقسم » العامة واللسانيات العربية دراسة ابستيمولوجية لعلم العربية 
، 0200العربية وقسم اللسانيات بجامعة الجزائر، ثم عميدا لكلية الآداب في الجامعة ورئيسا لمجمع اللغة العربية سنة اللغة 

وهو صاحب عضوية في عدة مجامع عربية (القاهرة، دمشق، عمان...)، وله واحد وسبعون بحثا ودراسة في مختلف 
بحوث ودراسات  وعلوم اللسان في جزأيه (عربية، فرنسية،  المجالات العلمية منها: معجم علوم اللسان في مجلدين،

)....كما شارك في مؤتمرات المجمع 2، وج1وانجليزية ) بالجزائر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية في جزأيه (ج
  بالأبحاث والمحاضرات...... 
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لا يمكن إسقاط مفاهيم وتصورات دخيلة على التراث،  أنّ التراث لا يفسر إلا بالتراث، إذ -1

  تتجاهل خصوصياته.

أن التراث ليس طبقة واحدة من حيث الأصالة والإبداع، فهناك تراث من تراث، فالتراث  -2

الذي اهتمت به النظرية الخليلية الحديثة هو التراث العلمي الأصيل الذي تركه العرب الأوائل 

ان الفصاحة وشاهدوا فصحاء العرب، وقاموا بعمل ميداني جبّار المبدعون الذين عاشوا زم

  من أجل جمع وتدوين التراث اللغوي العربي وهو أكبر مدوّنة لغوية في تاريخ العلوم اللسانية.

إن اللغة العربية كلغة بشرية؛ أي كأداة تبليغ واتصال الناطقين بها هي ظاهرة               

ا وتحليلها وإحصاء عناصرها، وبالتالي استنباط قوانينها من الظواهر التي يمكن رصده

واستكشاف أسرارها بكيفية موضوعية والوصول إلى حقائق حول اللسان العربي وهذا         

ما فعله علماء اللغة العربية والأولون الذين نزلوا إلى الميدان وأجروا التحريات اللغوية في 

  الواقع.

صالح في تحليله للمدونة اللسانية العربية وقراءاته  لقد اعتمد عبد الرحمن الحاج

للدرس اللغوي العربي القديم على مفاهيم لغوية وتصورات علمية إلى جانب مجموعة         

من المناهج التحليلية والتي بيّن من خلالها قيمة النحو العربي وأهميته كموضوع للدراسة وهو 

  ما أسماه بـ:
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   الحديثة:نظرية الخليلية *  المفاهيم الأساسية لل

يعتبر التواصل البشري ملازما لحياة الإنسان منذ القدم، فقد رافق اللغة وضع واستعمال:  -1

وجوده منذ أن وعى الحياة وهو في مجمله عملية نقل للمعنى بين أفراد المجتمع، فالتواصل 

يّف لغوي في مختلف هو العملية التي بها يتفاعل البشر في سياقات اجتماعية معنية فهو تك

المواقف والأغراض، واللغة نظام لربط المفردات المتواضع عليها لكونها نظام من العلامات 

تمثل الجانب الاجتماعي، فهي أداة تعبير يشترك فيها مجموعة من الناس، واستعمال هذه 

ذا العلامات مرهون بشرط تبليغ رسالة ما ولا يحصل الإبلاغ إلا عن طريق الاستعمال، ل

 وجب على الإنسان أن يميّز بين ما هو راجع إلى الوضع وبين ما هو راجع إلى الاستعمال.

المدلولات  ذات بنية ح  أن اللغة  مجموعة من الدوال و إذ يؤكد عبد الرحمن الحاج صال

ام وتناسب بين العناصر عامة ثم بنى جزئية و هذا هو الوضع، أي ما يتبنه العقل من انسج

من جهة اخرى ما يثبته من تناسب بين العمليات و  لاقات التي تربطها من جهةالعاللغوية و 

 (من الأصل إلى الفرع) فالوضع هو توليدي المحدثة لتلك العناصر على شكل تفريعي أو

النظام المنسجم من الأدلة الصوتية ذات المعاني، حيث تواضعت عليه الجماعة لا الفرد، «

توارثة عبر أجيال ليس ملك الفرد الواحد، إذ أنّه لا يستطيع قيل عنه أنّه ظاهرة اجتماعية م

أن يتدخل فيها، هو مثل الأنظمة الاجتماعية الأخرى (الزواج، الطلاق والنظام الاقتصادي 
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تخصيص الشيء « فالوضع لا خلاف فيه، لأنّه من صنع الجماعة لا الفرد. فهو  91...»

فهو القانون الذي يتمثل في مجموعة من  92»انيبالشيء بحيث إذا أطلق الأول فُهِمَ  منه الث

الألفاظ الموضوعة إزاء المعاني، فاللغة نظام منسجم من الأدلة الصوتية ذات معاني، ولا 

تقرّ بأنّ اللفظة استعملت في معنى أو خرجت عنه إلا إذا تمت المواضعة عليها من طرف 

المفردة مهمتها في وضعها على  الجماعة، فاللغة تؤدي وظيفة إبلاغية بعدما تؤدي الكلمات

النظم كما سماه عبد القاهر  التسمية ولا يحصل الإبلاغ إلا عن طريق الاستعمال أو

الجرجاني وتكون فيه الصيّغ صورة متكاملة غير مقطوعة عن سياقها، لأنّ دلالة اللغة لا 

وفيها يظهر  صل والتفاهمتكون بعزل الألفاظ عن سياقها، فوظيفة اللغة الأساسية هي التوا

فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا أو تكلموا أو أخبروا السامعين عن «

 93».الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم

وعملية التكلم هي استعمال لنسق اللغة المتفق عليها، والاستعمال هو كيفية إجراء الناطقين 

ع في واقع الخطاب، فقوانين الاستعمال تختلف عن قوانين الوضع، فلكل منها لهذا الوض

قوانينه الخاصة التي يسير على منوالها ونتج عن ذلك أنّ اللفظ والمعنى في الوضع غيرهما 

في الاستعمال، فسيبويه على إثر الخليل ميّز بين السلامة التي يقتضيها القياس (الوضع) 

ز لغة من لغة أخرى والسلامة التي يقتضيها الاستعمال الحقيقي والنظام العام الذي يميّ 

 
حث، دار الوعي للنشر والتوزيع، رويبة التواتي بن التواتي، المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في الب -91

   .88 الجزائر، ص
   .38 ، ص1998مكتبة دار التراث، القاهرة:  وأنواعها،عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة  -92
   .325 ت، ص د تح محمد سيد رضا، دار المعرفة بيروت ، الجرجاني، دلائل الإعجاز، -93
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في باب الاستقامة من الكلام « للناطقين لذلك يقول سيبويه في حديثه عن مفهوم الاستقامة 

  حيث ذكر أن منه:   94»والإحالة

  المستقيم الحسن، مثل: أتيتك أمس وسآتيك غدا. -

ماء البحر، فهذا الكلام غير منطقي والواقع  المستقيم الكذب، مثل: حملت الجبل، وشربت -

لا يؤكده، إذا أنّ الإنسان لا يمكنه أن يحرك الجبل ويحمله، ولا أن يشرب ماء البحر لأنّه 

  مالح جدّا.

ف "قد" في هذه الحالة جاءت في غير محلها، لأنّها  رأيت،المستقيم القبيح، مثل قد زيد  -

  ارع ولا تأتي أبدا قبل الاسم.قبل الفعل الماضي والمض –عادة -تأتي 

المحال الكذب، مثل: سوف أشرب ماء البحر أمس فالجزء الأول من الكلام يدل         -

على المستقبل (سوف) والجزء الثاني على الماضي (أمس) وهذا تناقض فاضح سيبويه            

(المستقيم الحسن  إذا على منوال الخليل هو أول من ميّز بين السلامة الراجعة إلى اللفظ

  المحال).  ،(المستقيم القبيح) والسلامة الراجعة إلى المعنى

ينبغي لمن يحلل عناصر اللسان من دوال « لذلك يقول عبد الرحمن الحاج صالح أنّه 

ومدلولات أنّ يفرق بين ما هو راجع إلى التأدية واختلاف كيفياتها بين الأفراد والمجتمعات 

خاص بالوضع لا خلاف فيه، لأنّه شيء مجرّد من أعراض هو  والأقاليم، وبين ما
 

 ، ص1966، تحقيق عبد السلام هارون، دار العلم، القاهرة: 1 ج بين قنبر (سيبويه)، الكتاب،مان أبو عمرو بن عث -94
25- 26.   
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فالاستعمال نظام من الأدلة الموضوعة لغرض التبليغ  95».الاستعمال لفظا كان ومعنى

والاستعمال الفعلي لهذا النظام في الممارسات اللغوية اليومية وفي واقع الخطاب، فلا يمكننا 

واحد، لكن الاستعمالات فالوضع  على ضرب معين من الاستعمال دون غيره، الاقتصار

متنوعة، إذ يحدث للغة أثناء الاستعمال تغيرات على مستوى البنية الأصلية ويكون متعددة و 

ذلك بالحذف أو القلب أو إبدال وحدة لغوية بأخرى، لذلك لاحظ عبد الرحمن الحاج صالح  

لترتيلي أو نوع سماه بالتعبير ا ،ن مستوى في الاستعمال وهما نوعانوجود أكثر م

نوع سماه بالتعبير الاسترسالي فالأول تقتضيه حرمة المقام وهي حال الخطاب و  96الإجلالي

مامه الزائد لما ينطقه من وفيه يظهر المتكلم اهت 97التي سماها الجاحظ بموضع الانقباض

ما يختاره من ألفاظ وتراكيب ما يؤدي به إلى الوقوع في الخطأ مثل ما يحدث في حروف و 

فرط « الخطيب وخطاب المذيع ومحاضرات الأساتذة فهؤلاء كل واحد منهم يبلغ به خطاب 

التصحيح إلى اللحن وليس الجلي الآن بل خفي على أكثر الناس كإظهاره ومدّه لحركات 

لهذا نجدهم يخرجون من  98».الإعراب في مواضع الوقف وكفّكه لما يجب إدغامه وغير ذلك

ية التي يستعملونها. أمّا التعبير الاسترسالي (الفصيح إطار الفصحى الصحيحة إلى العام

العامي) فهو هذا الذي تقتضيه مواضع الأنس كخطاب الأبناء والزوجة في المنزل والأصدقاء 

بالفعل في  أو شخص آخر في غير مقام الحرمة وهذا التعبير العفوي غير المتكلف قد وجد
 

 د، معه4 اللسانيات، ععبد الرحمن الحاج صالح، "أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرّسي اللغة العربية " مجلة  -95
   .39ص ص  ،1973 ،والصوتيةالعلوم اللسانية 

   .176 ، ص1 ، ج2007لحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، عبد الرحمن ا -96
   .177 المرجع نفسه، ص - 97
   .177 المرجع نفسه، ص -98
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بدون  بالسليقة؛ أيت تكتسب الملكة المخاطبات بين فصحاء العرب في الزمن الذي كان

  تلقين ويمتاز هذا النوع بكثرة الاختزال والحذف والإدغام والتقديم والتأخير وكثرة الإضمار.

لقد كثر الحديث عن هذا المفهوم عند العديد من النحاة وعلى مفهوم الباب والمثال:  -2

مجموعة من أخرى           رأسهم سيبويه وهذا يبيّن أهمية هذا المصطلح الذي يتقاطع مع

من المفاهيم، وهذا دليل على أنّه من المصطلحات المفاتيح، والباب هو مفهوم رياضي أبدعه 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ،هو مفهوم لا يقتصر على مستوى واحد من مستويات اللغة    

 جانبا لا يخص مستوى من مستويات اللغة ولا«بل ينطبق على جميع المستويات، فالباب 

واحدا من جوانبها، بل ينطبق على اللفظ والمعنى أفرادا وتركيبا وما هو أعلى من هذه 

    99».المراتب

مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة أو « فالباب كما فهمه عبد الرحمن الحاج صالح هو 

وهي مجموعة بالمعنى المنطقي الرياضي وليست مجرد  100»صنف وتجمعها بنية واحدة

القدر المشترك بين أفراد الباب الواحد ليس مجرّد « معنى الأرسطي وهذا يعني أنّ جنس بال

صفة، بل بنية تحصل وتكتشف في نفس الوقت بحمل كل فرد على الآخرين لتتراءى فيها 

    101».هذه البنية

 
   .318 عبد الرحمن الحاج صالح بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ص - 99

   .318 المرجع نفسه، ص - 100
   .318 المرجع نفسه، ص -101
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وقد أوضح عبد الرحمن الحاج صالح مفهوم الباب على مستوى الكلمة، إذ بيّن أنّ سيبويه 

المجموعات المرتبة من الحروف الأصلية للكلمة الثلاثية من ض  على«وم الباب يُطلق مفه

ر ب ض وغيرهما وكذلك على أبنية الكلمة؛ أي على أوزانها باب فَعَلُ وباب فَعُلَ  –ر ب 

     102».وغيرهما. وهذان البابان يخصان الكلمة كما ترى أن مستوى المفردات

عبد الرحمن الحاج صالح أنّ سيبويه فيسمي أنواع أمّا الباب على مستوى التركيب فيقول 

   103»التراكيب أبوابا وذلك مثل قوله في باب "حسبك" وباب "لقيا و حمدا

الشيء على الشيء أو إجراءه  قديما حملفالباب يتأتى لنا بعملية منطقية رياضية تسمي 

ر بنية أخرى تؤدي إلى إظها مجموعة علىعليه أو اعتبار شيء بشيء. وحديثا تطبيق 

تشترك فيها جميع عناصرها وقد أوضح لنا عبد الرحمن الحاج صالح بالرسم الآتي كيف 

  يتوصل المحلل إلى هذه العملية:

  مَ     كْ    تَ    ب              

  م     ل     ع    ب

  م     ج      م    ع            تكافؤ (فئة)

                                                        م      ع      م    ل                      

ترتيب (نظم)                                  

 
   .318 ص 1 ج المرجع السابق، -102
   .318 المرجع نفسه، ص - 103
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له مفعل) أي باب مَفْعَل (مثا ثي،فهذه فئة اسم المكان الثلا  

  تكافؤ       فئة + ترتيب (أو نظم) = فئة اسم المكان؛ أي باب مَفْعَل ومثاله مَفْعَل.

إذ وجد في مثال مفعل متغيرات هي الحروف الأصول (الفاء، العين، واللام)، أمّا الثوابت 

لتي ط جنسها (بل البنية افهي الحركات والسكنات والزوائد: فالجامع بين هذه الوحدات ليس فق

ولا يمكن أن تستخرج بإدخال بعضها في بعض، بل بحمل كل جزء منها على  ،تجمعها)

ة أكثر من نظيره مع مراعاة انتظامها؛ أي مع اعتبار كل جزء في موضعه فالتحديد عند النحا

تكافؤ (الانتماء) في نفس الوقت بالمحورين الاستبدالي والتركيبي بين ال«هذا القبيل وهو يهتم 

الكيف عندهم ليست أبدا البسيطة؛ أي مبنية على  La classeفالفئة =  ،والنظم

Qualitatif =  

تحددها صفة مميزة فقط، بل في الوقت نفسه على الكيف والكم، والكم هنا هو العدّة مع 

  104».الترتيب ،بمراعاة كل شيء في موضعه

  تمثيل لبنية المجموعة)  نظم أو (ترتيب) إجراء    كـَ  ضَ  نَ  حـ ...             فَعل (
        Simulation de la Structureأو حمل شيء على       تَ  رَ   ظَ  مـ ...         

                 de l’ensemble        شيء                     بَ  بَ  رَ   ل...
  مناسبة (تكافؤ)                             

  جنس = فئة                                     

 
  . 212 عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، ص - 104
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 ديد بالجنس والفصل، بل تتجاوزهمافالنحو العربي الخليلي لا يقتصر على التح

وذلك بجعل علاقة مباشرة   105»بإجراء الشيء على الشيء أو بحمل العنصر على الآخر«

  بين العناصر التي توجد بين مجموعتين على الأقل لاستنباط البنية التي تجمعها.

يحصل بتركيب عمليتين: عملية تجريدية تؤدي إلى فئة تسلط عليها هي نفسها ف« أمّا المثال 

فمفهوم المثال يطلق على   106».عملية أخرى ترتيبية فيحصل بناء معين مشترك يسمى مثالا

وفائدة المثال وغايته تتمثل في أنّه   107».مجموع الرموز المرتبة التي تمثل بها بنية الباب« 

ن عناصر مختلفة بالكشف عن أهم شيء فيها وهي صيغتها الجمع في باب واحد بي« 

المشتركة لا صفتها الذاتية على مستوى الكلمة وعلى مستوى التركيب فهو موجود في كل 

المستويات في أدناها كمستوى الكلمة (وهي المكون للفظة ومستوى التراكيب الذي هو فوق 

حركاتها وسكناتها كل في موضعه  فالمثال مجموع الحروف الأصلية والزائدة مع 108»اللفظة

وهو البناء أو وزن الكلمة، فعن طريق المثال تتأتى لنا العناصر الأصلية (الفاء والعين 

واللام) وعلى هذا الأصل يمكن إجراء عمليات تحويلية وهي التصاريف التي تجري على 

اصر اللغوية ولكنه المثال هو حد تتحدد به العن«المادة الواحدة بين الأوزان .على هذا فإنّ 

،لأنّه ترتسم فيه جميع العمليات التي بها يتولد  PRoCessive définitionحدّ إجرائي 

 
   .212 المرجع السابق، ص -105
   .319 المرجع نفسه، ص -106
   .319 المرجع نفسه، ص -107
   .251 المرجع نفسه، ص - 108
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وقد ترجم عبد الرحمن الحاج صالح مصطلح المثال  109»العنصر اللغوي في واقع الخطاب

فهو مفهوم لا ينطبق على مستوى الكلمة  Schème générateurباللفظ الأجنبي الفرنسي 

مجموع « ينطبق على جميع المستويات الأخرى، فللفظة الاسمية والفعلية مثال وهوفقط بل 

الكلم الأصلية والزائدة مع مراعاة دخول هذه الزوائد وعد م دخوله (العلامة العدمية) كل في 

    110».موضعه

أمّا مستوى التراكيب والذي بناه النحاة على مفهوم العامل وهو مفهوم عربي لا مقابل له في 

للسانيات الغربية، فقد حمل النحاة العرب القدامى الجمل بعضها على بعض فاكتشفوا البنية ا

اللفظية الجامعة بينها؛ أي أحدثوا القياس بين هذه البنى المختلفة والعنصر الذي يتحكم في 

) والمعمول الثاني 1هذا المستوى هو العامل (ع) وله معمولين أساسيين: المعمول الأول (م

  على هذا فالمثال هو حدّ صوري إجرائي تتحدد به العناصر اللغوية.)، 2(م

يحصل القياس في النحو العربي بناء على العملية المنطقية الرياضية:  مفهوم القياس: -3

التفريع من الأصل على مثال سابق أي بحمل الجمل بعضها على بعض فتظهر موازاة بين 

لكلمة أو كلام  بناء«فهو وى الجمل قياسا، العناصر وهذا النوع يسميه النحاة في مست

باستعمال مواد أولية هي كالمعطيات واحتذاء صيغة الباب الذي ينتمي إليه العنصر 

 
   .319 المرجع السابق، ص -109
   .6 علاج الآلي للنصوص العربية والنظرية اللغوية " مقال غير منشور، صعبد الرحمن الحاج صالح: "ال -110
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المحدث. وهذا التفريع لا يجوز إلاّ إذا اطّرد الباب، وإذا لم يطّرد فيقاس على الأكثر؛ أي 

   111».وحده) على الصيغة الغالبة في الباب والاستعمال (لا في الاستعمال

وعلى هذا فإنّ القياس هو حمل شيء على شيء لجامع بينهما ولقد ظهر هذا المصطلح 

والقياس « نتيجة لتصورات النحاة لفكرة الأصل والفرع  إذ يقول عبد الرحمن الحاج صالح: 

من الأصل على  كمصدر لفعل قاس هو تلك العملية المنطقية الرياضية التي سميناها تفريعا

كاسم فهو هذا التوافق في البناء نفسه، أمّا من حيث المنطق الرياضي «أما  112».قمثال ساب

العناصر في البنية بمعنى أنّ القياس يحدث  نتيجة لعملية تطبيق  équivalenceفهو تكافؤ 

وتطبيق النظير على النظير سببه  113»لا غير Bijectionمجموعة من نوع التقابل النظيري 

عة الأفراد التي تنتمي إلى باب وكونها نظائر بعضها لبعض معناه كون النظائر هي مجمو « 

أنّ كل واحد منها هو المقابل والمساوي في الصيغة (مهما اختلفت عنه) لجميع عناصر 

الباب، والنظير غير الشبيه، بل المتفق في البناء وهذا التوافق في البناء هو الذي يسميه 

  .ظهر التطابق بين هذه العناصر في البنية فحمل عنصر على عنصر ي 114»النحاة قياسا

قد الأصل والفرع و  أحليل اللغوي  عند العرب  على مبدارتكز الت :*مفهوم الأصل و الفرع4

الأصل على أنّه ما يبنى عليه «ون الأصول عن الفروع حين حددوا ميز النحاة العرب الأول

 
   .05 عبد الرحمن الحاج صالح، "منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات" ص -111
   .323 ص /1 اللسانيات العربية، ج ودراسات فيبحوث  عبد الرحمن الحاج صالح، - 112
   .323 صالمرجع نفسه،  -113
   .323 -322 ، صالمرجع نفسه -114
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وقد رمز له عبد الرحمن  115»يتغيرأو العنصر الثابت الذي لا ولم يبن على غيره وهو النواة 

الأصل) فالأصل هو العنصر الثابت الذي لا زيادة فيه أو النواة الذي  0الحاج صالح برمز (

يستقل بنفسه، إذ بإمكانه أن يتواجد وحده في الكلام ولا يحتاج إلى علامة ليتمايز عن فروعه 

مستمع في حين يأتي المعنى في فله العلامة العدمية، و بما أنّ  اللفظ هو أول ما يتلقاه ال

فهو  ،في أبسط أحواله المرحلة الثانية فإنّ  الانطلاق في التحليل يجب أن يكون من اللفظ

الفرع « لا علامة له، فميزته الأساسية هو خلوه من الزوائد، أمّا الأصل الذي ليس فيه زيادة و 

دة أي شيء من فيبنى على أصل أو أصول (على مثال سابق)، أو هو الأصل مع زيا

التحويل، بمعنى الفروع متغيّرات متعددة وجودها يتعلق بالأصل من جهة وبصفاتها الذاتية 

فكل كيان لغوي عند النحاة العرب إمّا أصل بني عليه أو فرع يبنى  116».من جهة أخرى

على غيره بناء على مثال سابق. وكل مستوى فيه أصل وفرع فلكلمة أصول وفروع، وللفظة 

  روع وكذلك مستوى التراكيب.أصول وف

العربية من واقع  ينطلق النحاة العرب في تحليلهم للمدونة اللغوية الانفصال والابتداء: -5

اللفظ وواقع الخطاب في الوقت نفسه، فينظرون في المخاطبات العادية، فلاحظوا أنّ أقل ما 

رب ومثل # كتاب# أو يمكن أن ينطق به من الكلام المفيد، قطعة صوتية بالنسبة لكلام الع

أي قطعة مماثلة كجواب لسؤال: ما بيدك؟ مثلا وهذه القطعة هي في الوقت نفسه كلام مفيد 

 
 عبد الرحمن الحاج صالح، "المدرسة الخليلية والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي، مقال غير منشور، ص -115
06.   

116 - Abderrahmane Hadj Salah, Linguistique et linguistique générale, Tome2, P240.   
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وقطعة لفظية لا يمكن أن يوقف على جزء منها مع بقاء الكلام مفيدا وهذا ما يطلقون عليه 

للفظ، وهو وحدة لفظية لا يحدّدها إلا ما يرجع فقط إلى ا«"ما ينفصل ويبتدئ" فهذه القطعة 

الانفصال والابتداء، ووحدة إفادية، لأنّها يمكن أن تكون جملة مفيدة، وعلى هذا فهي تحتل 

ويعتبرون هذه القطعة بحملها على  117»مكانا يتقاطع فيه اللفظ مع المعنى أو البنية بالإفادة

 # كتابو# بالكتاب# و قطع أخرى لها منزلتها؛ أي "تنفصل وتبتدئ " من مثل: # بكتاب#

كبير# فكل قطعة من هذه القطع يمكن أن تكون كلاما مفيدا ولا يمكن أن يوقف على جزء 

عي، أي على أن بعضها أصل للبعض منها، ثم يرتبون هذه العبارات على أساس تفري

   118».والأصل عندهم هو ما يبنى عليه، وبالتالي ما ليس فيه زيادة«

في تحليلاتهم انية الغربية الذين ينطلقون عكس ما يفعله البنيويون في الدراسات اللس وهذا

لى أدنى القطع بالاعتماد على الاستبدال، إذ يقطعون قطعة الكلام من إللكلام من التقطيع 

الكلام فيختبرونها باستبدالها بقطعة أخرى فإذا بقي الكلام كلاما مستقيما ومفهوما فهي قطعة 

ها تحصيل لكلام آخر، وإلا فهو أداء من يمكن أن تقوم مقام الأولى، وإن تغيّر المعنى فإنّ 

  ءات اللغوية. االأد

فالنحاة العرب المتقدمون لا يفترضون شيئا مثلما يفعل علماء اللسانيات الغربية، بل ينطلقون 

وهو الأصل الذي لا زيادة فيه،  ينطق به وهو ما "ينفصل ويبتدئ" من أقل ما يمكن أن

 
   .12 لدراسات اللسانية العربية"، صعبد الرحمن الحاج صالح، "المدرسة الخليلية وا -117
   .249 ، ص1 عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 118
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# وتتفرع عليه العبارات الأخرى التي هي مكافئة لها فالأصل في الأمثلة السابقة هو # كتاب

) بإلحاقها ما يسمونه بالزوائد، وهي أداة الانفراد =(والابتداء بمنزلتها من حيث الانفصال 

التعريف وحرف الجرّ على اليمين والإعراب والتنوين والمضاف إليه والصفة على اليسار هذا 

الأسماء لا تقبل الزوائد فوصفوها بأسماء غير  في حدّ الاسم. وقد تبيّن للنحاة أنّ بعض

  متصرفة، في حين وصفوا الأسماء التي تقبل هذه الزوائد بالأسماء المتصرفة.

هو المكان الذي تحتله بعض العناصر اللغوية في  الموضع العدمية:الموضع والعلامة  -6

اللغوية حيث ترتسم مفهوم الحدّ أو المثال الذي هو حدّ صوري إجرائي تتحدد به العناصر 

فيه جميع العمليات التي بها يتولد العنصر في الخطاب والمثال فهو ينطبق على جميع 

  مستويات اللغة من مستوى الكلمة إلى مستوى التراكيب.

فالموضع هي خانات تحدّد بالتحويلات التفريعية؛ أي الانتقال من الأصل إلى الفرع بالزيادة 

اة العرب التحويل الطردي، أو برد الشيء إلى أصله فيكون التدريجية وهو ما سماه النح

التحويل عكسيا، فهذا التحويل يخضع لنظام من القواعد والتفريع وبالتالي له مقابل وهي 

أو فروع تبنى  الحركة العكسية، فكل كيان لغوي بالنسبة للنحاة، أمّا أصل تتفرع عنه زوائد

لعمليات الانتقال من الأصل  إلى الفرع أو العودة على أصل بالتالي تعود إلى أصولها وهذه ا

من الفرع إلى الأصل يتحدد بها مكان أو موضع كل عنصر داخل المثال أو الحد وتكون 

أو المكان يعنى الخلو من  هذه المواضع فارغة، فالزوائد تدخل وتخرج، وخلو الموضع

عند عبد الرحمن  Expression Zéroالعلامة أو تركها وهو ما يسمى بالعلامة العدمية  
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في موضع آخر، فالمذكر أصل  الحاج صالح، وهي التي تختلف في موضع لمقابلتها لعلامة

   119وخرجت كما هو موضح في الجدول الآتي: Øوالمؤنث فرع مثل خرج 

التنوين أو المضاف   علامة الإعراب  النواة الاسمية  أداة تعريف  حرف جر

  إليه

  الصفة

             

     2        

           

    1  

            

     0  

               

       1          

                  

          2  

           

    3  

من خلال الجدول يتضح أنّ النواة الاسمية يمينا ويسارا تدخلها الزوائد وتخرج منها بعمليات 

 شيءالموضع شيء وما يحتوي عليه  الوصل وقد تكون فارغة؛ أي خالية من العنصر، لأنّ 

آخر، وهذا الخلو من العنصر مع بقاء أو ثبات الموضع هو ترك للعلامة وخلو منها؛ أي 

  علامة عدمية.                                                  

في الرسم وهذا  )0(ففي حدّ الاسم عنصر ثابت هو النواة وهو الأصل ورمز له برمز 

ن أن يسبق بعدد من الزوائد والتي تعبر من حدّة وهي قرائنه وهذه القرائن تكون الأصل يمك

إمّا وحدات مخصصة أو رابطة تزاد على يمين الأصل أو يساره وهي متعددة وكل عنصر 

  من هذه العناصر بما فيها النواة يحتل موضعا محددا في الحدّ ففي حدّ الاسم مثلا: نجد: 

 
   .14 ، ص2 عبد الرحمن الحاج صالح، دراسات في اللسانيات العربية، ج - 119
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) 2) وهو موضع أداة التعريف بعده الموضع (1ع النواة / والموضع () هو موض0الموضع (

) وهو موضع علامات 1وهو موضع حروف الجر هذا يمينا أمّا يسارا فنجد الموضع رقم (

) وهو 3) وهو خاص بالإضافة أو التنوين وأخيرا الموضع رقم (2الإعراب ثم الموضع رقم (

ها على بعض هي نظائر للنواة ومكافئة لها موضع الصفة وكل هذه الوحدات المحمولة بعض

  وهي بمنزلتها من حيث أنها وحدات منفردة ومتنوعة عليها بالزيادة.

لقد انطلق النحاة العرب الأوائل في تحليلهم للكلام من أقلّ ما يمكن أن  مفهوم اللفظة: -7
لفظية وهو مستوى مركزي تتحد فيه الوحدة ال  LA lexieينطق به وهو مستوى اللفظة  

 Unité)هو في نفس الوقت وحدة لفظية «مية أو الإفادية، فهذا المنطلق والوحدة الإعلا
sémiologique)  لا يحدّدها إلا ما يرجع فقط إلى اللفظ، وهو الانفصال والابتداء ووحدة

لأنها يمكن أن تكون جملة مفيدة              UNITE COMMUNICATINNELLEإفادية 
لام الحقيقي) وعلى هذا فهي تحتل مكانا يتقاطع فيه اللفظ مع المعنى            (فقد اكتشف في الك

ولقد كان الانطلاق عندهم من أقل ما ينطق به مما ينفصل ويبتدئ             120»أو البنية بالإفادة
لا يكون اسم مظهر « (= ينفرد) وهو الاسم المظهر بالعربية إذ يقول الخليل بلسان تلميذه: 

الذي يسكت   121»ف أبدا ، لأنّ المظهر يسكت عنده ليس قبله ولا يلحق به شيء على حر 
عنده لا بأي قبله ولا بعده شيء هو الاسم الذي ينفرد وكل شيء يتفرع عليه ولا يمكن لما في 
داخله أن ينفرد فهو بمنزلته، ولهذا سمي النحاة الأولون هذه النواة بالاسم المنفرد وما بمنزلة 

رد وهو "اللفظة"  وقد مثّل عبد الرحمن الحاج صالح لهذه المفاهيم بهذا التصور الاسم المنف
  أو المثال أو الحد الذي يتحدد به الاسم لفظيا وهذا الرسم يوضّح ذلك:

  

 
   .219 ، ص1 عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج -120
   .219 لمرجع نفسه، صا -121
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  حد الاسم (تحديده الإجرائي)
  زيادة مرتبة

                                                      
  أصغر قطعة متمثلة                                                               

(ما يتوصل ويبتدئ)                                                                                       
  اسم مفرد

  
                  #       كتاب    #                                                  

  #   ال      كتاب    #                             تمارين                             
  فروع    زيادة مثل                #       كتاب    ُ      ن    مفيد  #    زيادة  بالزيادة          

  زيد    هذا   #  بعد الأصل    الأصل                 #       كتاب    ُ             
  #      كتاب    ُ      زيد            المفيد    #                              

  #  بــ          الـ       كتاب                       
  #  بــ                  كتاب           زيد      الذي هو هنا    #                    

  
                                                             

                       2                   0       1     2  
  

يلاحظ في هذا المثال المحدد للاسم أو اللفظة الاسمية أنّ كل الوحدات المحمولة بعضها 

   .الرتبة فهي الأصل ) وهي العنصر الأول في0على بعض هي نظائر للنواة (

 الأصل
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فهذا الأصل يمكن أن يظهر وحده في الكلام، أمّا الفعل والحرف فلا يظهران أبدا إلا مع 

الاسم وميزته الأساسية هي خلوة من الزوائد. فالزوائد تدخل وتخرج عن طريق التحويلات أو 

ة حتى ولو ما يظهر في داخل المثال المولد للفظة هي عبارات متكافئ« التفريعات إلا أنّ 

فكل هذه  122».كان بعضها أطول بكثير من البعض الآخر وذلك لا يخرجها عن كونها لفظة

  القطع بالنواة أو بالنواة وزوائدها مهما طالت بمثابة اسم منفرد واحد.

إنّ العامل هو العنصر اللغوي الذي يؤثر على بقية العناصر ويتحكم فيها لفظا  العامل: -8

  الذي يحدد العلامات الإعرابية الموجودة في البناء.  ومعنى في التركيب فهو

لاكتشاف  وهذا المصطلح اكتشفه النحاة العرب الأوائل بفضل حمل الشيء على الشيء

البنية التي تجمعها من خلال صياغة رياضية منطقية وفق منهج علمي، لهذا انطلق النحاة 

ني على الكلام  مما هو أعلى  من العرب في تحليلهم للكلام البشري من أقل ما يمكن أن يب

اللفظة لاكتشاف البناء، فبدون العامل لا يوجد البناء فهو مستوى أعلى من مستوى اللفظة 

فالنحاة العرب « ويعني به التراكيب والجمل وقد بدأ به سيبويه تحليلاته  في كتابه 

للفظة، وبين التركيب المتأخرون لم يفرقوا بين التركيب بمعنى البناء الذي نجده في مستوى ا

) يبحث عن المثال لى من اللفظة، ففي هذا المستوى (أبنية الكلامالذي يحصل في مستوى أع

فالعامل  123».المفرد الذي يبنى عليه أقل الكلام المركب وذلك بحمل كلام آخر من جنسه

 
   .221 ، ص1 عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج -122
، جامعة محمد خيضر 07" أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة" مجلة العلوم الإنسانية، ع  بشير إبرير -123

  . 09 ، ص2005بسكرة، فيفري 
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أواخر يتحكم في بقية التركيب كالتأثير في « إذا يغيّر في اللفظ و المعنى غي التركيب و 

وهذا استنتجه النحاة من العمليات العملية أو الإجرائية وقد مثّل عبد  124»الكلم (الإعراب)

  125الرحمن الحاج صالح للعامل:

Ø   ٌقائمٌ   زيد  

  قائمٌ   زيدًا  إنّ 

  قائمًا  زيدٌ   كان

  قائمًا  زيدًا  حسبت

  قائمًا  زيدًا  أعلمتُ عمرًا

1  2  3  

لمة أو لفظة أو تركيبا وله تأثير على بقية ) يدخل عنصر قد يكون ك1ففي العمود رقم (

التركيب ولذلك سمي "عاملا " وقد يخلو موضع العامل من العنصر الملفوظ فرمز له          

  ) والذي يسمونه بالابتداء.Øعبد الرحمن الحاج صالح بــ (

    لقد نال الجانب الصوتي في اللغة العربية حصة الأسد      مفهوم الحركة والسكون: -9

في الدراسات اللغوية العربية، لأنّ من قراءة القرءان وتعلم وتعليم اللغة العربية لا يتم دون 

دراسة النظام الصوتي لهذه اللغة، وقد كان أبو الأسود الدؤلي من السباقين إلى وضع 

المعايير التأسيسية للنحو العربي وفهم صيغة الصوت العربي حين أشار إلى خاصية 

 
   .223 جع السابق، صعبد الرحمن الحاج صالح، المر  - 124
   المرجع نفسه، والصفحة نفسها. - 125
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سأقرأ القرآن فإذا فتحت شفتي بالحرف فضع نقطة «صيرة عندما قال لكاتبه ركات القالح

  126».فوقه، وإن كسرتها فضع نقطة تحته، فإن ضممت شفتي فضع نقطة فوقه عن شماله

فإذا كان أبو الأسود قد بدأ بالنقط، فإنّ الخليل بن أحمد الفراهيدي يعدّ أول من وضع 

دية اللغة العربية على النحو الآتي: ع ح ه خ ج أولا أبج بحيث وضعالحركات بدل النقط، 

و ا ي همزة.  –ف ب م  –ر ل ن  - ظ ث ذ -ط د ت -ص س ز - ق ك ح ش ض  -

إلى عدم تمييز  الغموض راجع« إلا أنّ مفهوم الحركة يبقى غامضا في أذهان الباحثين وهذا 

الحرف هؤلاء بين الحركة كصوت مسموع (أي مصوت) والحركة التي تمكن من إخراج 

د بالحركة عند العلماء الأولين ويقص 127»ووصله بغيره، والخروج منه إلى حرف آخر

الحركة العضوية والهوائية التي تمكن من إحداث الحرف، وفي الوقت نفسه تستلزم الانتقال «

إخراج « فالحركة تمكننا من نطق الحرف إذ بها نتوصل إلى  128»من مخرج إلى مخرج آخر

ومفهوم الحركة والسكون تنفرد بها اللغة العربية ولا  129».يمكن من ذلكالحرف، والسكون لا 

  نجدهما في الصوتيات الغربية.

 
   .222 ، ص2000ط،  كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، د  -126
، مركز البحوث العلمية 10محمد صاري، "المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية" مجلة علوم اللسان وتكنولوجية، ع  -127

  . 10 ، ص2005الجزائر لترقية اللغة العربية، 
   .168 ، ص2 عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج -128
 -المركب الاسمي أنموذجا–بودلعة حبيبة العماوي، النظرية الخليلية الحديثة وكيفية توظيفها في تدريس اللغة العربية  -129

   .80، ص 2002 -2001رسالة ماجستير، الجزائر: 
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ii- :من خلال المفاهيم الأساسية  مستويات التحليل التي تعتمدها النظرية الخليلية الحديثة

مثل في: للنظرية الخليلية الحديثة نجد أنا يتم تحليل الكلام وفقها إلى مراتب ومستويات وتت

مستوى اللفظة، إذ يعتبر المنطلق الأول للتحليل اللغوي إلى ما تحت وإلى ما فوق باعتبار 

مستوى اللفظة هو أقل ما يمكن أن يلفظ به من الكلام وفيه تتحد الوحدة اللفظية والوحدة 

الإعلامية أو الإفادية فهو مركزي، بحيث كل مستوى من هذه المستويات يتكون من وحدات، 

وحدة من هذه الوحدات تتكون من وحدات أخرى، لذا فهو المنطلق الذي ينطلق منه  وكل

  التحليل. وهذا الجدول يبيّن مستوى اللفظة وما فوقها وتحتها من مستويات: 

  أبنية الكلام أو البنى التركيبية    )05مستوى (

  واحد منهااللفظة: السماء والفعال مع العلامات التي تدخل على كل     )04مستوى (

  الكلم: اسم وعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل    )03مستوى (

  الدوال (العناصر الدالة): مواد أصلية، صيغ حروف معاني، ترك العلامة    )02مستوى (

حرفا جامدا وستة أصوات ( حركات /  28الحروف وعددها في العربية     )01مستوى (
  وحروف مد)

ت المميزة: المخارج من حلق إلى الشفتين: الصفات: الجهر، الصفا    )0مستوى (
  الهمس...

فكل مستوى داخل هذا الجدول من المستوى الخامس إلى المستوى الأدنى يتركب بعضه  

  على بعض فالمستوى الخامس يتركب من المستويات التي في الأسفل وهكذا دواليك.
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قد بدأ النحاة العرب الأوائل تحليلهم للمدونة مستوى اللفظة (الحد الإجرائي للاسم والفعل  ل 1

اللسانية العربية من مستوى اللفظة كونه المستوى المركزي، إذ لم ينطلقوا من الوحدة الصوتية 

ولا من مستوى الكلمة أو الجملة أنّها من المستوى الذي تتحدد فيه الوحدة اللفظية بالوحدة 

يما بينها؛ أي الاسم مع الاسم أو الاسم مع الفعل الإعلامية فاللفظة عبارة عن اتحاد الكلم ف

إنّ « أو الفعل مع الحرف أو الاسم مع الحرف وقد أشار سيبويه إلى ذلك  في قوله:

عن الجار والمجرور  وكذا في معرض حديثه 130».المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد

وتحدث عن هذا أيضا  131.»إنّ المجرور داخل في الجار فصارا كأنهما كلمة واحدة« قائلا:

فأمّا النعت الذي « عندما زواج بين الصفة والموصوف وجعلهما كأنهما اسم منفرد حين قال: 

جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف قبل، فصار النعت مجرورا مثل المنعوت، 

  132».لأنهما كالاسم الواحد

لموصوف مجموعة من الكلم وكل من المضاف والمضاف إليه، والجار والمجرور، والصفة وا

الاسم الواحد « لا تجزأ أو تقسم إذ تجري مجرى كلمة واحدة وهذا ما عبّر عنه سيبويه بقوله: 

أو بمنزلة اسم واحد أو بمنزلة اسم واحد منفرد فهذه القطع لا تنحل إلى أجزاء فهي بمثابة 

صالح مستوى اللفظة قطعة واحدة ولا يمكن التفرقة بينها، وقد عرّفها عبد الرحمن الحاج 

إنّ الوحدات في هذا المستوى ليست الكلم مجردة من لوازمها، بل هي وحدات يندمج « قائلا: 

 
   .146 ، ص2 ، جسيبويه، الكتاب -130
   .226 المصدر نفسه، ص -131
   .421 المصدر نفسه، ص -132
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على  133».فيها الاسم والفعل مع ما يقترن به لزوما من أدوات مخصصة له ثابتة وغير ثابتة

ية، وعان: لفظة اسمواللفظة ن 134صورة دخول وخروج سميت عند نحاتنا القدامى بالتعاقب.

وتنتظم عناصرها حسب مقاييس خاصة وسميت هذه المقاييس عند النحاة «ولفظة فعلية 

العرب بالحدود وللفظة الاسمية حدّ واحد وللفظة الفعلية ثلاثة حدود باعتبار الماضي 

  135».والمضارع والأمر

تختلف فإذا كان للفظة الاسمية حدّ واحد وقد سبق لنا وأن تعرضنا إليه فإنّ اللفظة الفعلية 

عن الاسم في كونها متفرعة إلى ثلاثة حدود، فالفعل في النظرية الخليلية هو أحد أنواع الكلم 

لفظ الفعل يحلل عموما إلى « الثلاثة، إذ يقول عبد الرحمن الحاج صالح في مفهوم الفعل: 

مادة هي علامة الحدث وصيغة هي علامة أحوال الحدث الذي يحدّد زمانه بفضل الزوائد 

  ويمكن توضيح ذلك بالشكل الآتي: 136».تختص بالدخول على الفعل التي

  

  

  

  

 
133 - Abderrahmane Hadj Salah, Linguistique arabe et linguistique générale, Tome2, P669. 

  . 35عبد الرحمن الحاج صالح " أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، ص -134
135 - Abderrahmane Hadj Salah, Linguistique arabe et linguistique générale, Tome 2, P 669. 
136 -  Ibid P 631. 
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 الصيغة                     فعل
  
  

                                                                   
                              

  ب -ر -المادة                     ض

ب) التي تدل على  -ر -ضارب، مضروب لدينا المادة (ض فإذا أخذنا المثال: ضرب،

الضرب في وضع العربية والأوزان: فعل، فاعل، مفعول، التي تدل على المعاني التالية: 

إذ نجد أنّ اللفظة الفعلية فيها: حدّ الفعل  137حدث منقطع، اسم الفاعل، اسم المفعول

مكن أن يسبق بعدد من الوحدات الماضي وحدّ الفعل المضارع وحدّ فعل الأمر وكل فعل ي

اللغوية التي تعبر جزء من حدّه ولكل حدّ من حدود اللفظة الفعلية زياداته الخاصة به ويمكن 

  138أن نمثل للفظة الفعلية بحدّ الفعل الماضي.

  

  

  

  

 
137 - Abderrahmane Hadj Salah, Linguistique arabe et linguistique générale, Tome 2,P 631 . 
138  -Ibid, p 631 . 

 ضرب
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              Ø                                       فعلØ  
فعل                 ــــا                                       

ت                + ضمير Øفعل                                                 
                 قد          فعل                  تا (س)139                -  ضمير

فعل                    و                     منصوب           -أن               
فعل                    نا           -ما                

فعل                   ن                               
 

   2            1                       0                             1  
 

هو الأصل والنواة الفعل الماضي وهي متكونة من كلمتين (فعل + ضمير)  0فالموضع رقم 
ومجموع تغيّرات النواة تعتبر أصلا بالنسبة للزوائد الموجودة داخل اللفظة ويوجد داخل هذه 

به يمكن أن ينطق أقل ما الأمثلة أصل هو المذكر الغائب + ضف إليه علامة عدمية، لأنّه 
  .واقع الخطاب في

  على الحدث المنقطع  قد: وهو التأكيد: موضع مخصص لـ 1الموضع رقم  

 
   تما...) -تِ  -تَ  -تُ  ب (المخاطيشير الرمز (س) إلى تغيرات الفاعل الذي يدل على المتكلم أو  139

 تغيرات داخل اللفظة (بالوصل)

بالبناء)واة (تغيرات داخل  الن  
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: موضع "أن" و"ما" المصدريتان تدخلان على الفعل الماضي فيدل بعدهما 2الموضع رقم 

  على مصدر.

  مفعول به.: هو موضع الضمائر المتصلة المنصوبة التي تحدد طبيعة ال1الموضع رقم 

وقد تبيّن أنّ هناك أوجه اتفاق واختلاف بين اللفظة الاسمية واللفظة الفعلية في كون كلاهما 

مكونتان من أصغر قطعة صوتية تنفصل وتبتدئ وكلاهما لها تفريعات وتحويلات ناتجة عن 

الأصل يمينا ويسارا، إلا أنّ للفظة الاسمية حدّ واحد وتحتوي نواتها على عنصر واحد 

وائدها هي حروف الجر، التنوين، الإضافة وأداة التعريف وفيها موضع الإطالة والتكرار وز 

في حين اللفظة الفعلية لها ثلاثة حدود ماضي، ومضارع، وحدّ الأمر نواتها مركبة من (فعل 

+فاعل) وزوائدها هي السين، سوف، أدوات النفي، الضمائر المتصلة وليس فيها للإطالة 

  والتكرار....

  ن المستويات التي توجد تحت اللفظة سواء الاسمية أو الفعلية نجد:وم

الكلم اسم وفعل وحرف جاء « يعرّف سيبويه وحدات هذا المستوى بقوله:  مستوى الكلم:

ومن خلال تعريفات النحاة القدامى يعرّف عبد الرحمن الحاج  140»لمعنى ليس باسم ولا فعل

ر التي تتكون منها اللفظة، فالأصل مثل "كتاب" الكلمة هي العناص« صالح الكلمة بقوله: 

في الحدّ السابق هو لفظة تحتوي على عنصر واحد أمّا "الكتاب" فهو مساو تماما لـ كتاب 

 
   .12 ، ص1 سيبويه، الكتاب، ج -140
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من حيث أنّه يقوم أحدهما مقام الآخر بنية الكلام (لهما موضع واحد في مستوى الكلام) إلا 

   141».أنّ  "الكتاب" يتكون من عنصرين؛ أي كلمتين

لكلم نوعان: المتمكن أي ما ينفصل بنفسه ويستقل بمعناه ولا يحتاج إلى غيره للدلالة وهي وا

  الأسماء والأفعال المتصرفة التي لا تحتاج إلى غيرها في الدلالة على معناها. 

وغير المتمكن: ويتمثل في حروف المعاني والأفعال الناقصة وغير المتصرفة والأسماء 

غيرها من الكلم، وتتميز الكلم المتمكنة بكونها تتركب من أصل  المبنية فهي تحتاج إلى

  وصيغة وحدّها الإجرائي:

                                                   142  

وكل من المادة الأصلية والصيغة كيانان مجردان مثّل لهما النحاة الأوائل بمثال يبرزون فيه 

صلية والزائدة، فجعلوا لكل حرف من الحروف المكونات الأساسية لكل عنصر منها الأ

الأصول الأول والثاني والثالث رموزا تمثلت في: الفاء والعين واللام، هذا بالنسبة للثلاثي 

وزائد عليها، الزوائد دون تجريدها إلى رموز. وعلى هذا الأساس تجري مجموع العمليات 

ة شتى الأوزان؛ أي المثل "وتتم التحويلية، وهي التصاريف التي تجري على المادة الواحد

بكيفية رياضية لا تعرفها اللسانيات « الطريقة التي تكتشف بها المثل في هذا المستوى

الحديثة والمتمثلة في حمل الكلمة بعضها على بعض إذا كانت تنتمي إلى جنس واحد وهذا 

 
   .326 ، ص1 عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج -141
   .34 ، صهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية"عبد الرحمن الحاج صالح " أثر اللسانيات في الن -142

 الكلمة = المادة الأصلية + الصيغة (الوزن)
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تجمع كل هذه عمل رياضي يسمى الآن بتطبيق النظير على النظير وبذلك تبرز البنية التي 

فالقياس بين هذه الوحدات يتم بعملية رياضية لا  143»الكلمات المحمولة بعضها على بعض

تعرفه اللسانيات الغربية، فالكلم هو المستوى الذي تندرج فيه العناصر الدالة على المعنى 

  الإفرادي.

  مستوى الدوال: هو نتيجة تسلسل الحروف بعضها ببعض وهي على أربعة أشكال:

  ب...  -ر -هي المكونة من حروف المعجم مثل ض لمادة الأصلية:ا -أ

  هي تلك القوالب التي تفرع فيها المواد الأصلية. الوزن والصيغة:

هي مجموع الأدوات التي تدخل على الاسم والفعل فتعطيهما معنى  حروف المعاني: -ب

فهي كلمة محسوسة  إضافيا غير معناها الأصلي أو تقوم مقامهما من حيث المعنى والإفادة

بنيت بناءا لازما وظيفتها تخصيص دلالة الأسماء والأفعال، وقد تقوم مقام الأسماء والأفعال 

من حيث المعنى والإفادة، فتعدّ في أحد هذين القبيلين إلا أنّها تبنى بناءا لازما كالأدوات 

  144»الأخرى ذلك مثل الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول

يتحدّد موضع كل عنصر داخل المثال إلا أنّه في بعض الحالات  دمية:العلامة الع -ج

يخلو الموضع من اللفظ أو العنصر اللغوي الذي يحقق الكلام فخلو الموضع هو ما يسميه 

عبد الرحمن الحاج صالح بالعلامة العدمية فهي العلامة التي تختفي في موضع لمقابلتها 
 

   .34 ، صعبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق -143
   .34 المرجع السابق، ص - 144
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آخر وذلك كالمفرد والمذكر التي لهما علامات غير لغيرها من العلامات الظاهرة في موضع 

فإنّ المؤنث له علامة غير ظاهرة في  Øظاهرة بالنسبة للجمع المؤنث وقد رمز لها بــ 

« وقد سماه النحاة القدامى بترك العلامة  Øذهب  –المذكر وهي تاء التأنيث مثل: ذهبت 

  المثال السابق. كما في 145»وتتجلى عند مقابلة القطع اللغوية بعضها ببعض

ويقصد به الوحدات الصوتية، إذ تتركب الصفة مع المخرج لتعطينا  مستوى الحروف: -د

الحرف في الوضع هو جنس من الأصوات وليس صوتا « حرفا من حروف اللغة العربية فـ 

محصلا معينا فالجيم كعنصر لغوي له وظيفة وهي أن تتمايز معاني الكلم بوجوده أو عدمه،  

صر صوري، يؤديه المتكلمون بكيفيات مختلفة، وكل كيفية تنتج صوتا واحد معيّنا وهو عن

وهذا يجعلنا نستنتج أنّ  146»مغايرا إلى حدّ ما لأصوات الجيم التي تنتجها الكيفيات الأخرى

  حد الحرف حسب عبد الرحمن الحاج صالح يكون كالآتي: 

                                                    

فلكل حرف صفات مميزة ومخرج ينتج منه، لهذا فإنّ أدنى المستويات جميعا تحت اللفظة 

  هو مستوى الصفات المميزة للأصوات.

  

  
 

   .96 خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات،  ص - 145
   .39 عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، ص - 146

 الحرف = المخرج + الصفة
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  * أمّا المستويات التي توجد فوق اللفظة: 

هو مستوى أعلى من مستوى اللفظة إذ يقول عبد الرحمن الحاج  مستوى أبنية الكلام:

م فرعا تعتبر كأقل ما يمكن أن ينطق به مما يصلح أن كل لفظة أصلا كانت أ« صالح: 

يكون مبنيا على اسم آخر أو فعل أو مبنيا عليه اسم آخر أو فعل فهذا هو المقياس الذي 

يبنى عليه  بقطع هذه الوحدات (الاسم والفعل واللفظة)؛ أي في مستوى تركيب الكلام، ثم 

كلاما تاما تنتظم بدورها في مستوى  هذه الوحدات التي ليست حروفا صوتية ولا كلما ولا

أعلى مما قد مرّ، وهو مستوى البناء بين هذه الألفاظ التي هي مجموعات من الكلم 

لم يفرقوا بين التركيب بمعنى البناء « فالنحاة المتأخرون  147».الموصول بعضها ببعض

ظة، ففي الذي نجده في مستوى اللفظة وبين التركيب الذي يحصل في مستوى أعلى من اللف

هذا المستوى ( أبينة الكلام ) يبحث عن المثال المجرد الذي يبنى عليه أقل الكلام وذلك 

فالتركيب في مستوى أبنية الكلام ليس مجرد تركيب  148»بحمل كلام على آخر من جنسه

  للكلم بل يتجاوزه إلى مستوى العامل.

  

 

 

 
   .36 -35 عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، ص -147
   .09 في اللسانيات الخليلية الحديثة، صبشير ابرير "أصالة الخطاب  - 148
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  :والمراجعقائمة المصادر 

، تحقيق عبد السلام هارون، دار 1ج ه)، الكتاب،سيبويأبو عمرو بن عثمان بين قنبر ( -

  ،1966العلم، القاهرة: 

 العربية، دبيكلية الدراسات الإسلامية  اللسانيات، منشوراتمباحث في  ،أحمد حساني  -

  ، لطبعة الثانية 2013

الساحة  –المطبوعات الجامعية  ن، ديوا2 ، طوالتطور، النشأة مومن اللسانياتأحمد  -

 .2005الجزائر  –بن عكنون  –ية المركز 

أندري مارتيني، وظيفة الألسن وديناميتها، ترجمة ناذر سراج، دار المنتخب العربي للنشر  -

  .1996، 1 والتوزيع، بليروت، لبنان، ط

، منشورات جامعة 1ابراهيم السعافين وعبد االله الخياص، منهاج تحليل النصّ الأدبي. ط

  .1993القدس المفتوحة 

  .1999 ،الثالثة الأنجلو، الطبعةمكتبة  اللغة،أسرار  أنيس، منهيم ابرا -

 .1975 ، 5 ط ،اللغوية مكتبة ،الأنجلو المصرية إبراهيم أنيس، الأصوات - 

  وظف ةالعرب، مادابن منظور: لسان  -
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 ي...: المعان شحادة الأخرس، كايد غانم، عزميزياد  غوادره،محمد  زيدان،باسل  -  

 .مادة درس ،1 الجامع: ط

بشير إبرير " أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة" مجلة العلوم الإنسانية، ع  -

 . 09، ص2005، جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفري 07

  .1978جانفي  – 13س 4عدد  –أقلام"  مجلة«والفلسفة البنائية بين العلم  -

–وكيفية توظيفها في تدريس اللغة العربية  بودلعة حبيبة العماوي، النظرية الخليلية الحديثة -

  .2002 - 2001رسالة ماجستير، الجزائر:  -المركب الاسمي أنموذجا

 ،منشورات جامعة بأجي مختار بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، -

  .2006 الأولى،، الطبعة عنابة

، 1 ط ،مصر ،المصرية العامة للكتاب ، الهيئةومبناهامعناها  العربية:اللغة  حسان:تمام  -

1973. 

 ،2 ط البحث، ومناهجها فيالعصر الحديث  ة فياللسانيالتواتي بن التواتي، المدارس  -

  .2012 التوزيع، الجزائر،دار الوعي للنشر و 

  ت. د ،محمد سيد رضا، دار المعرفة بيروتتح  الجرجاني، دلائل الإعجاز،-
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لغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص حلمي خليل، العربية وعلم ال - 

122-123. 

 .1 ط ،2002 ،الجزائر ،القصبة اراللسانيات، دفي  الإبراهيمي، مبادئخولة   -

  1990سليم بابا عمر وبائي عميري، اللسانيات العامة الميسرة (علم التراكيب) الجزائر،  -

 –الرباط  –منشورات كلية الأدب  المعاصر،لمي مفهوم الواقع في التفكير العسالم يفوت،  -
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